


 رئيس التحرير

وســائر  بغــداد  فــي  المتظاهريــن  جميــع  كوامــن  فــي 

أو  للتغييــر  نوايــا صادقــة وحســنة  العراقيــة،  المحافظــات 

الإصــاح، لان المحتشــدين فــي الســاحات والشــوارع يحملــون 

همــوم البطالــة والفقــر والحرمــان، الامــر الــذي يعطيهــم الحــق 

واســترجاع  بمحاكمتهــم  والمطالبــة  بــل  المفســدين  بإدانــة 

ــة  ــا إن النقط ــة. كم ــة الســنوات الماضي ــة طيل الامــوال المنهوب

الايجابيــة التــي ربمــا لا تخفــى علــى شــخص رئيــس الــوزراء، 

ـواء الاصلاحــات،  الدكتــور حيــدر العبــادي، كونــه حامــل لـ

ــس  ــا نف ــراق، له ــي الع ــة ف أن أجــواء التظاهــرات الجماهيري

ــر شــريفة،  ــات سياســية غي ــه وســط تجاذب ــي مســاند ل ايجاب

ــاً لإدارة  ــاد المحاصصــة منهج ــى اعتم وإصــرار فاضــح عل

ــة.  الدول

فكيــف يتــم التغييــر وتتحقــق أمنيــة الجماهيــر 

واســتبدالهم  بالمفســدين  بالاطاحــة  الغاضبــة 

والمــروءة...؟  الأمانــة  واصحــاب  بالكفــاءات 

إنهــا لاشــك، مهمــة رئيــس الــوزراء، علــى 

ــن  ــة وضم ــر الحكومي ــي الدوائ أن جــلّ المشــكلة ف

ــر  ــاً أن التغيي ــة، علم ــلطة التنفيذي ــات الس صلاحي

الجــذري يفتــرض ان يطــال مؤسســات اخــرى فــي 

الدولــة، فــي مقدمتهــا القضــاء والبرلمــان. بيــد أن 

ــة، يتصــور أن  ــز معين ــي مراك ــي الشــارع او ف البعــض ف

ــه  ــادي فــي إجــراء عمليت ــور العب بالامــكان مســاعدة الدكت

الجراحيــة، برفــع الِمبضَــع )المشــرط حســب اللهجــة العراقيــة( 

علــى الجســد المصــاب، والتعــرض لمواقــع الــورم الخبيــث، 

غافلــن عــن أن التصــرّف دون علــم ومعرفــة فــي هكــذا مهــام، 

ــل. ــف قات ــدة ونزي ــة جدي ــق كارث ربمــا يخل

إن اســتباق التســقيط للتغييــر، إشــكالية ثقافيــة مســكونة 

فــي نفــوس معظــم شــعوبنا، لاســباب عديــدة لســنا بــوارد 

الانســان  كرامــة  اســتباحة  منهــا؛  ربمــا  فيهــا،  الخــوض 

ــن.  ــن الزم ــة م ــود طويل ــة عق ــه طيل وحقوق

الشــهادة  وصاحــب  الفقيــر  المواطــن  أن  نلاحــظ  لــذا 

ــر الفاســد او  ــي تســقيط الوزي ــل ف ــل، يعجّ العاطــل عــن العم

المديــر المخطــئ، قبــل أن يتحــرك نــواب البرلمــان لمحاســبته، او 

ان يســارع للتشــهير بالنائــب ونشــر فســاده وفســاد جماعتــه 

السياســية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي قبــل ان يتخــذ 

رئيــس البرلمــان او رئيــس الجمهوريــة - مثــاً - قراراتهــم 

ــة لمعالجــة المشــكلة.  اللازم

نعــم؛ ربمــا يكــون التشــهير والتســقيط ســبباً فــي الاطاحــة 

بهــذا الوزيــر او ذاك النائــب او أي مســؤول آخــر، ولكــن؛ مــاذا 

عــن الباقــن؟ وهــل أن هــذا الاســلوب يخلــق لــدى المســؤولين 

فــي الدولــة مــا يشــبه »التقــوى السياســية« ويردعهــم عــن 

ارتــكاب المخالفــات؟

ــة  ــي حال ــذه الاســئلة ف ــم« له ــب بـــ »نع مــرة أخــرى نجي

واحــدة فقــط، عندمــا تكــون الجماهيــر الغاضبــة علــى درايــة 

كاملــة بتفاصيــل جميــع الساســة الحاكمــن لتتخــذ نفــس 

ــد  ــي العــراق او أي بل ــذا ف ــل حصــل ه ــم. فه الاجــراء بحقه

آخــر؟

ــي الشــارع،  ــاً ف ــاً عام ــر والاصــاح مطلب إذا كان التغيي

فــان التســقيط مطلبــاً خاصــاً فــي غــرف مغلقــة لهــذا الحــزب 

وتلــك الجماعــة، قبــل ان يصــل الــى الجماهيــر ويتحــول الــى 

ــة.  ــع صــور مزيف ــرك م ــر مفب ــة وإشــاعة وخب ــة وطرف نكت

واذا كانــت الجماهيــر تعــد نفســها ضحيــة لمؤامــرة 

ــي العــراق،  ــلطة ف ــة وتجــار س ــا ساس ــرى قاده كب

فــان التســقيط يوفــر غطــاءً شــرعياً لتقــديم كبــش 

فــداء وضحيــة جديــدة، يضفــي عليهــم شــيء مــن 

ـوب الجماهيــر، فيمــا  النزاهــة ويقربهــم مــن قلـ

ــدي وألســن  ــن أي ــدة ع ــان الفســاد بعي ــى حيت تبق

ــاس.  الن

ولنعلــم، أن التســقيط، علــى طــول الخــط، لــم 

ــة  ــيلة الحضاري ــس الوس ــه لي ــاً، لان ــراً حقيقي ــق تغيي يحق

التــي تحقــق الهــدف المنشــود، ولــم يهمــش عالمــاً أو مفكــراً. 

كمــا أن التغييــر الحقيقي ليس شــغله التســقيط والتشــهير، لان 

ببســاطة امامنــا الفــارق فــي الاهتمــام؛ بــن المفــردة الايجابيــة 

المحببــة للنفــوس والمعنيــة بحيــاة النــاس وطريقــة عيشــهم 

ــا اســتهداف  ــي همه ــلبية الت ــردة الس ــن المف ــتقبلهم، وب ومس

شــخص بعينــه او جماعــة معينــة - فــي أحســن الفــروض -. 

ــة عمــا يجــري ويحصــل  ــر بجدي ــا لإعــادة التفكي وهــذا يدعون

كل يــوم، لأن البلــدان المأزومــة وفــي مقدمتهــا العــراق، تخســر 

يوميــاً الملايــن مــن الــدولارات وهــدر للقــدرات والفــرص بســبب 

البحــث عــن الحلــول فــي دوامــة مفرغــة. 

ثــم إن التفكيــر بســقوط جميــع الفاســدين هــو الــذي 

ــى  ــا ســيكونون عل ــر، فهن يخشــاه أعــداء الاصلاحــات والتغيي

المحــك؛ إمــا أن يغيــروا جلودهــم! أو أن يغلقــوا كل أبــواب 

التشــهير والتســقيط، والخيــاران أحلاهمــا مــر، وبــن الفشــل 

فــي هــذا او ذاك، تتمكــن الجماهيــر مــن التحــول الــى يــد 

ــد حــن.  ــو بع ــع جــذور الفســاد ول واحــدة تقتل
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

ربنــا - تعالــى- حينمــا خلــق العالمــن؛ 

الســماوات والارض، ومــا بينهمــا، خلــق بالحــق 

و أجــل مســمّى، فجعــل لــكل شــيء أجــاً، 

ولــكل أجــل كتــاب، لا يســتأخر شــيء مــن أجلــه 

ولا يســتقدمه، وهكــذا اصبــح الزمــان جــزء مــن 

ــون، ونحــن البشــر  ــي الك ــق ف ــات الحقائ مكون

خلقنــا مــن عجــل، ولهــذا فــإن رغبتنــا فــي ان 

تتحقــق طموحاتنــا بأســرع وقــت ممكــن، ولكــن 

هــذا ليــس مــن ســن اللــه تعالــى، فمــن ســن 

اللــه؛ أن تكــون هنــاك اطــوار و مراحــل لتحقــق 

الاشــياء والاهــداف، وهــذه الحقيقــة يجــب ان 

نعكســها علــى كل مجريــات الامــور فــي العالــم.

ونحــن فــي العــراق علينــا ان نعــرف ســن 

ــي  ــاذا جــرى ف ــرف م ــى- وأن نع ــه - تعال الل

الحقائــق  إن  تاريخنــا،  نعــرف  وأن  بلادنــا، 

والطموحــات والاهــداف لا تتحقــق بــن عشــية 

وضحاهــا.

ــع  ــماحة المرج ــث لس ــي حدي ــذا ف ــاء ه ج

الدينــي آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي 

ــة  ــن طلب ــع م ــي جم ــه- ف ــي - دام ظل المدرس

الجامعــة وطلبــة الحــوزة العلميــة و وفــود زائــرة 

لكربــاء المقدســة، وأضــاف بــأن »عــدم معرفتنا 

لتحقــق  الطبيعــي  الحقائــق وبالمســار  بهــذه 

اشــكالات  لنــا  الاشــياء والاهــداف، ســببت 

ــا  ــا ســببت إحباط ــد، كم ــذا البل ــي ه كبيــرة ف

ــاس. ــن الن ــن م ــد الكثيري عن

وأضاف سماحته موضحاً: 

ــة بدكتاتوريــة  »إن العــراق مــرّ لفتــرة طويل

غاشــمة قــلّ نظيرهــا فــي كل تاريــخ العالــم 

ــون-  ــا يقول المعاصــر، واذا كان العــراق - كم

عظيمــاً فــي كل شــيء، فــإن الدكتاتوريــات 

التــي مــرّت عليــه ايضــا كانــت مــن النــوع الــذي 

فــاق باقــي الدكتاتوريــات فــي العالــم، و آخرهــا 

ذلــك الدكتاتــور المقبــور، هــو وحزبــه و جماعتــه 

والمنتفعــون منــه، ومــن وقــف وراءه ودعمــه مــن 

الخــارج«.

وتســائل ســماحته: »لــو أراد أي واحــد منا 

ــن  ــدم وفســد م ــو جــزء ته ــم ول إصــاح وترمي

منزلــه، او اراد هدمــه كليــا وبنــاءه مــن جديــد، 

فكــم يحتــاج مــن جهــد ووقــت؟ فكيــف الحــال 

مــع نتائــج وآثــار نظــام مجــرم مســتبد وحاكــم 

ــى هــدم  ــور عمــل خــال ثلاثــن ســنة عل دكتات

هــذا البلــد، ادخلــه فــي حــروب خارجيــة ظالمــة 

وخاســرة ضــد ايــران والكويــت، ومــع امريــكا 

والغــرب، فضــا عــن حربــه الداخليــة وعدوانــه 

واجرامــه فــي الداخــل ضــد ابنــاء الشــعب 

العراقــي؟ اضافــة الــى ذلــك عانــى العــراق مــن 

ــم يعرفــوا  ــاس ل ــن الن ــر م حــرب اخــرى الكثي

ــر  ــو دم ــي، فه ــال الغرب ــي الاحت ــا وه ابعاده

ــة«. العــراق، وانهــى مؤسســات الدول

وأشــار ســماحته فــي ســياق حديثــه الــى 

ــر  ــه الكثي ــد لا يعرف ــا ق ــك » أمــراً مهم أن هنال

مــن ابنــاء الشــعب العراقــي - مــع الاســف 

الشــديد- وهــو دور المجاهديــن والكثيــر الكثيــر 

ــدة،  ــوى المجاه ــات والق ــاء والتنظيم ــن العلم م

ــات جســام مــن أجــل  ومــا قدمــوه مــن تضحي

تخليــص العــراق مــن الدكتاتوريــة و إعــادة 

ــاء العــراق.  بن

فــي المقابــل نلاحــظ من كان يلتــزم الصمت 

يعلــو صوتــه  الصداميــة،  الدكتاتوريــة  أيــام 

يقعدهــا  الدنيــا ولا  ويقيــم  ويتظاهــر  اليــوم 

بســبب وقــوع أزمــة او مشــكلة خدميــة، ويتخــذ 

ــد  ــاء والنق ــس للإصــاح والبن ــا وســيلة لي منه

الايجابــي الهــادف و إنمــا للهجــوم والتســقيط 

ــوى  ــوز وق ــيين ورم ــن سياس ــع، م ضــد الجمي

لهــا تأريخهــا النضالــي، وصــولا الــى محاولــة 

والحــوزات،  العلمــاء  و  الديــن  مــن  النيــل 

ووضــع الجميــع فــي ســلة واحــدة واســتهدافهم 

ــة«. ــة مضلل ــعارات براق بش

أدان ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

الســيد محمــد تقــي المدرســي، فــي بيــان صــدر  

عــن مكتبــه، الجرائــم الاخيــرة التــي اســتهدفت 

ــة  ــي قضــاء المقدادي ــي ف ــاء الشــعب العراق ابن

ــة الصــدر بالعاصمــة بغــداد. ومدين

وجــاء فــي البيــان: »فــي ظــل التضحيــات 

الشــعب  ابنــاء  ويقدمهــا  قدمهــا  التــي 

المجاهديــن فــي الحشــد الشــعبي واخوانهــم 

ومواجهتهــم  والأمــن  الجيــش  قــوات  فــي 

ودحرهــم للإرهــاب فــي جبهــات القتــال مــع 

قــوى البغــي والعــدوان، وفــي ظــل الدعــوات 

لاتخــاذ اجــراءات للإصــاح الحكومــي، عــادت 

مجازرهــا  لارتــكاب  الدنيئــة  الارهــاب  قــوى 

البشــعة باســتهداف المدنيــن فــي الاســواق 

ومجالــس العــزاء، وراح ضحيتهــا العشــرات 

مــن الشــهداء و ومئــات الجرحــى مــن الابريــاء 

العــزل فــي بغــداد والمقداديــة.

الأعمــال  هــذه  بشــدة  نديــن  إذ  إننــا 

المســؤولين  كل  ندعــو  البشــعة،  الإجراميــة 

إلــى  الأمنيــة،  الأجهــزة  لاســيما  والجهــات 

اليقظــة والحــذر التــام، ومعالجــة أي ســبب 

وخلــل وثغــرة أمنيــة تفســح المجــال أمــام قــوى 

الشــيطانية،  مخططاتهــا  تنفيــذ  مــن  الشــر 

وإجــراء تحقيقــات دقيقــة ومســاءلة لكشــف 

الخطــط  وضعــف  الأمنــي  الخلــل  أســباب 

وتمنــع  تكشــف  التــي  الاســتباقية  الامنيــة 

وقوعهــا«. قبــل  الجريمــة 

»علــى  البيــان  حــذر  آخــر  جانــب  مــن 

علــى  الانتصــارات  تكــون  لا  ان  ضــرورة 

الارهــاب فــي جبهــات القتــال، ولا الحمــاس فــي 

اتخــاذ وتنفيــذ خطــوات الاصــاح، مدعــاة لأن 

ــن  ــظ الأم ــن حف تصــاب الاجهــزة المســؤولة ع

والاســتقرار، بالغفلــة وتــرك اي ثغــرة للإرهــاب 

علــى حســاب أمــن واســتقرار الجبهــة الداخليــة 

ــن«.  ــاة المواطن وحي

ــاً،  ــة عموم ــان: »إن المنطق ــي البي ــاء ف وج

ومنهــا بلادنــا العــراق، تمــر بظــروف حساســة 

وتطــورات ومنعطفــات حاســمة، فيمــا يتربــص 

الأعــداء بشــعبنا وبلدنــا لإســتغلال كل فرصــة 

وثغــرة لتنفيــذ مخططاتهــم الخبيثــة وتحقيــق 

اهدافهــم الدنيئــة، مايســتدعي وقفــة موحــدة 

ــات«. ــة التحدي ــع لمواجه ــن الجمي ومســؤولة م

ــزال  ــي لا ي واضــاف: »إن الشــعب العراق

وســيبقى بــإذن اللــه عصيــاً علــى الإرهــاب 

ــرة  ــة الاخي ــات الارهابي ــا الهجم ــر، وم والتكفي

إلا دليــل وتعبيــر عــن إفــاس منفذيهــا ويأســهم 

ــي  ــم ف ــم، وفشــل مخططاته ــف ورائه ــن يق وم

مواجهــة أبنــاء الشــعب العراقــي، لاســيما بعــد 

ـرة علــى العــدو الارهابــي  الانتصــارات الكبيـ

ــاء شــعبنا  ــا ابن ــت ولايــزال يحققه ــي تحقق الت

مــن ابطــال الحشــد الجهــادي الــى جانــب 

اخوانهــم فــي الجيــش وباقــي الاجهــزة والقوات 

ــة«. ــة البطل الأمني

ودعــا بيــان ســماحته أن »علــى المســؤولين 

ــى مســتوى  والقــوى السياســية ان يرتفعــوا ال

ــي  ــه الشــعب العراق ــذي وصــل إلي التحــدي ال

فــي الحشــد  الغيــارى  المجاهديــن  أبنائــه  و 

وهــم  الامنيــة  والقــوات  والجيــش  الشــعبي 

يقاتلــون عصابــات الارهــاب ومــن يقــف ورائهــا 

ويدعمهــا«.

المرجع المدرسي:
إعادة بناء العراق بحاجة الى صبر و استقامة وعمل

في بيان لمكتب 
المرجعية حول 

المجازر الارهابية في 
المقدادية وبغداد

على 
المسؤولين 
أن يرتفعوا 

الى مستوى 
التحّدي الذي 
وصله الشعب 

العراقي
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لابــد ان تكــون هنــاك علاقــة ايجابيــة 

ابنــاء  بــن  و  ومســؤول،  حاكــم  كل  بــن 

مباشــرة  ثمــة صلــة  تكــون  الشــعب، وأن 

بــن هــذا المســؤول؛ مــن رئيــس وزراء، و 

وزراء وقيــادات أمنيــة ودوائــر رســمية، وبــن 

ــة  ــا يجــب أن تكــون هــذه العلاق ــاس، كم الن

مــع العلمــاء و العشــائر، ومــع الرمــوز و 

ســائر السياســيين، فهــذا الحمــل لايســتطيع 

ان ينهــض بــه شــخص واحــد ولا فئــة واحدة. 

الاســبوعية  الكلمــة  فــي  ذلــك  جــاء 

مكتبــه  فــي  المدرســي  المرجــع  لســماحة 

مــن  جمــع  بحضــور  المقدســة،  بكربــاء 

طلبــة الحــوزة العلميــة و وفــود طلابيــة ومــن 

الحشــد الشــعبي، وقــال مؤكــداً: »انتــم ايهــا 

السياســيون لا تســتطيعون لوحدكــم أبــداً 

دعــوا  و  فتواضعــوا  داعــش،  أن تحاربــوا 

التكبــر جانبــا، فانــت فــي كرســي الحكــم 

وموقــع المســؤولية، اســتغفر وتــب وتواضــع، 

ــى التواضــع مــن المســؤول ان يســتمع  ومعن

النــاس ويســتنهضهم ويتكلــم معهــم  الــى 

ويخدمهــم، ويحــاول ان يجمــع المزيــد مــن 

ــة«. واضــاف ســماحته:  ــات الاجتماعي الطاق

والحــوزات  والمراجــع  العلمــاء  »وهكــذا 

والخطبــاء، هــم مســؤلون أيضــا، وعليهــم 

ان يخططــوا لهــذا البلــد ويوجهــوا النــاس 

ــاون  ــي والتع ــل الجمع ــن العم ــد م ــى المزي ال

ــذا اســاتذة  ــد«. وهك ــن اجــل اصــاح البل م

فئــات  وســائر  والموظفــن،  الجامعــات 

الشــعب، كل واحــد مســؤول ولا يمكــن لــه ان 

يبــرر بــأي شــكل مــن الاشــكال عــدم العمــل 

ــه  ــى الل ــا الاكــرم، صل بهــذه المســؤولية، نبين

عليــه وآلــه يقــول: »كلكــم راع وكلكــم مســؤول 

عــن رعيتــه«. ودعــا ســماحته الــى »ثقافــة 

منمقــة  شــعارات  ثقافــة  ليســت  جديــدة، 

ــة او  ــات نســمعها، كالديمقراطي بمجــرد كلم

الحريــة ومــا شــابه، انمــا ثقافــة الحقيقــة 

وهــي المســؤولية؛ مســؤولية كل النــاس، كباراً 

وصغــارا. نحــن الان فــي وضــع يوجــب علينــا 

أن نعــرف تأريخنــا، تاريــخ العــراق، و نعــرف 

ــا  ــات واســبابها ومواجهته المشــاكل والتحدي

والتعامــل معهــا، وأن لا يكــون لدينــا نــوع 

مــن الاجحــاف والظلــم تجــاه الاخريــن، وأن 

لا نجلــس فقــط ونقــوم بســب المســؤولين، 

فالســباب والــكلام الســلبي لا ينفــع شــيئاً ولا 

يقــدم حلــولا، انمــا يجــب ان نعمــل دائبــن و 

بــكل جــد الــى المحبــة والتعــاون والألفــة، وكل 

منّــا يجــب ان يحاســب نفســه أولًا، وليجلــس 

ويفكــر كيــف يمكــن مــن موقعــه هــو ان يغيــر 

ــان  ــكل انس ــى الافضــل، ف ــع العــراق ال واق

طاقتــه وامكانيتــه وموقعــه متميــز، ويجــب ان 

ــر الوضــع.  ــع بتغيي ــذا الموق ــن ه ــدأ م يب

أن  المدرســي  المرجــع  ســماحة  أكــد 

الجرائــم البشــعة التــي ترتكبهــا الجماعــات 

التكفيريــة فــي ســوريا، تعكــس نفــاق بعــض 

التــي تدعــي محاربــة الارهــاب  الانظمــة 

بالمــال  وتزودهــم  عنهــم،  تدافــع  وهــي 

والســاح.

الشــجب  بيــان  فــي  هــذا  جــاء 

ــر  ــذي اصــدره ســماحته أث والاســتنكار ال

ــاء  ــى الابري ــي عل ــداء الاجرام ــادث الاعت ح

ــا الســام،  ــب، عليه ــيدة زين ــي الس ــي ح ف

ــي ســوريا.  ــة الزهــراء ف ــي ناحي وايضــاً ف

وقــال: »إن الأيــادي الآثمــة التــي تنشــر 

الأرض  فــي  وتســعى  والفوضــى  الذعــر 

ــه ورســوله،  فســاداً، انهــا انمــا تحــارب الل

ــا  ــف لقطعه ــة التكات ــى المســلمين قاطب وعل

ــتطير، وان  ــن شــرها المس ــة م ــاة الام ونج

اســتمرار هــؤلاء فــي جرائمهــم اللاإنســانية 

وحــي  الزهــراء  حــي  فــي  ـوا  فعلـ مثلمــا 

انمــا  الســام،  عليهمــا  زينــب  الســيدة 

يعكــس نفــاق بعــض الانظمــة التــي تدعــي 

عنهــم،  تدافــع  وهــي  الارهــاب  محاربــة 

وتســتخدم  والســاح  بالمــال  وتزودهــم 

ــة«. ــا الدنيئ ــن لأغراضه ــع الارهابي مجامي

»إننــي  بالقــول:  ســماحته  واضــاف 

ــم،  ــذه الجرائ ــوة وحــزم ه ــكل ق ــن ب إذ أدي

أوصــي بمــا يلــي:

اولًا: فضــح مؤيــدي الارهــاب والضغــط 

عليهــم ليكفــوا عــن تأييدهــم.

كل  فــي  التوعيــة  مــن  المزيــد  ثانيــاً: 

اصقــاع الارض لمنــع اســتغفال الشــباب 

ودفعهــم فــي اتــون الارهــاب.

ثالثــاً: توعيــة الامــة بــأن خطــر الارهــاب 

جــديٌّ، وعلــى الجميــع بــذل مــا يمكنهــم 

ــه. لمواجهت

رابعــاً: مواســاة ضحايــا الارهــاب بمــا 

يخفــف مــن آلامهــم و احزانهــم.

الارهــاب  جــذور  اقتــاع  خامســاً: 

المتمثلــة فــي الجهــل وفــي التمييــز وفــي 

المســتعان. واللــه  المضلــل  الاعــام 

ــه ومــا  ــا وهــذه هــي أزمات إن العــراق بلدن

يواجهــه مــن ارهــاب وتحديــات وصعوبــات عــدة 

واســتهداف ماكــر، فمــن يتحمــل مســؤولية 

ذلــك؟  كل  مــن  وتحصينــه  ـره  وتحريـ بنــاءه 

اذا كلٌ منّــا يرمــي المســؤولية علــى الآخــر، 

الشــعب،  علــى  المســؤولية  يرمــي  المســؤول 

والشــعب يرميهــا عليــه، وقــال العلمــاء: بــل 

النــاس هــم المســؤولون، وقــال النــاس بــل هــم 

العلمــاء، فإننــا بهــذه الحالــة الســلبية لا نصــل 

ــدا. ــة أب ــل ونتيج ــى ح ال

ســماحة  دعــا  الاســبوعية،  كلمتــه  فــي 

المرجــع آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي 

ــل المســؤولية  ــة تحم ــي ثقاف ــى تبن المدُرّســي ال

لمواجهــة التحديــات لحــل المشــاكل المســتعصية، 

وقــال: »أؤكــد دائمــاً علــى أننــا يجــب أن نغيــر 

نظرتنــا وموقفنــا وثقافتنــا، يجــب أن نقــول: 

ــه  ــي العــراق، وكلٌ بحســب موقع كل انســان ف

مهمــا كبــر او صغــر، مســؤول عــن وضــع بلــده 

ومجتمعــه، فأنــت راكــب فــي هــذه الســفينة 

وأنــت ايضــاً مســؤول عنهــا لأنهــا اذا غرقــت، 

ــم،  ــم ومعه ــت منه ــع، وان ــرق بالجمي ــا تغ فإنه

فتحمــل مســؤليتك بإيجابيــة ولاتكــن ســلبياً 

فقــط، وســاهم بقــدر اســتطاعتك وطاقتــك فــي 

ايجــاد التحــول نحــو الافضــل والبنــاء وتقليــص 

ــاق«. دائــرة الســوء والســلبية والاخف

مــا  كل  »رغــم  بأنــه  ســماحته  وأوضــح 

ــة، ومــن قصــور  ــه مــن مخططــات خبيث نواجه

إلا  هائلــة،  وتحديــات  وســلبيات  ومآخــذ 

والسياســيين  العلمــاء  بقيــادة  الشــعب  ان 

المخلصــن اســتطاع بنســبة جيــدة مــن إعــادة 

بنــاء البلــد، فقــد أعدنــا الجيــش و الشــرطة 

لا  هــذا  والــوزارات والمؤسســات، وبالتأكيــد 

يعنــي نفــي وجــود الفســاد، بــل يجــب مواجهتــه 

ــوة. ــكل ق ب

ـرة  الكبيـ المآخــذ  مراقبــة  يجــب  كمــا 

ومواطــن الخلــل، هنــا وهنــاك، ثــم العمــل علــى 

ــو  ــذا ه ــاً ان ه ــي بتات ــا ولا يعن ــه، كم اصلاح

الطمــوح، و أننــا حققنــا مــا نصبــو اليــه، كلا. 

ــا  وإنمــا نؤكــد علــى ضــرورة أن تكــون مواقفن

ــف النظــرة  ــع خل ــة لأن التقوق ــا ايجابي ونظرتن

خاطــىء  أمــر  وتعميمهــا  ونشــرها  الســلبية 

يضــر ولا يفيدنــا بشــيء«.

في بيان له حول المجازر الارهابية التي استهدفت 
حي السيدة زينب، وحي الزهراء في سوريا

جـــــرائم الارهـــــاب تعكـــــس نفـــــاق 
الأنظمـــــة التي تدّعـــــي مـــــحاربته

المرجع المدرسي: يجب أن نغير 
نظرتنا وثقافتنا فكلنا مسؤولون

المرجع المدرسي:

أيها السياسيون: تواضعوا و دعوا التكبّر جانباً فأنتم من 
دون الشعب لا تستطيعون بناء العراق ودحر الارهاب



ــاَوَاتِ  السَّ عَــىَ  الْمََانَــةَ  عَرَضْنـَـا  }إنَِّــا 
وَأَشْــفَقْنَ  مِلْنهََــا  يَْ أَنْ  فَأَبَــنَْ  بَــالِ  وَالِْ وَالْرَْضِ 
ــولً{،  ــا جَهُ ــهُ كَانَ ظَلُومً ــانُ إنَِّ نْسَ ــا الِْ ــا وَحََلَهَ مِنهَْ

)72 الأحــزاب:  )ســورة 

إن اللــه تبــارك وتعالــى خلقنــا مــن صلــب 

ــى  ــا إل ــم أخرجن ــه الســام، ث ــا آدم، علي أبين

العــزة،  رب  خاطبنــا  عندهــا  الــذر،  عالــم 

}أَلَسْــتُ برَِبِّكُــمْ{، )ســور الأعــراف؛ 172(، 
فذلــك كان أول امتحــان وبدايــة حمــل الأمانــة 

ــي الإنســان،  ــى بن ــز وجــل عل ــاري ع ــن الب م

فعندهــا: }قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْنَا{. فــأي أمانــة 

الســموات  أبــت  التــي  ثقلهــا،  ومــا  هــذه! 

والأرض والجبــال - بمــا فيهــا مــن قــوة - 

ــا،  ــنَ منه ــا وخش ــفقنَ منه ــا وأش أن يحملنه

وحملهــا الإنســان! وقــال رب العــزة: }هَــلْ 

ــيْئًا  ــنْ شَ ــرِ لَْ يَكُ هْ ــنَ الدَّ ــانِ حِــنٌ مِ نْسَ ــىَ الِْ ــى عَ أَتَ
ــاجٍ  ــةٍ أَمْشَ ــنْ نُطْفَ ــانَ مِ نْسَ ــا الِْ ــا خَلَقْنَ ــورًا * إنَِّ مَذْكُ

ــبيِلَ  ــا هَدَيْنـَـاهُ السَّ نَبْتَلِيــهِ فَجَعَلْنـَـاهُ سَــمِيعًا بَصِــرًا* إنَِّ
ــورًا{، )ســورة الإنســان:  ــا كَفُ ــاكِرًا وَإمَِّ ــا شَ إمَِّ
أي  أمشــاج:  كلمــة  تعنــي  مــاذا   ،)3  -  1

الخيــوط إذا تداخلــت وأصبحــت شــيئاً داخــل 

والخيــر  الخيــر،  داخــل  الشــر  أي  شــيء، 

داخــل الشــر، كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَنَفْــسٍ 

وَتَقْوَاهَــا  فُجُورَهَــا  فَأَلْمََهَــا   )7( اهَا  سَــوَّ وَمَــا 
ــنْ  ــابَ مَ ــدْ خَ ــا )9( وَقَ اهَ ــنْ زَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ )8( قَ
ــاهَا{، )ســورة الشــمس: 7 -10(، إذاً؛  دَسَّ
ــاك  ــة، وهن ــن جه ــوى« م ــور والتق ــا »الفج هن

»أمشــاج نبتليــه« مــن جهــة أخــرى، كمــا نقــرأ 

فــي زيــارة الزهــراء، عليهــا الســام: »...إن 

اللــه امتحنــكِ قبــل أن يخلقــكِ...« أي امتحنهــا 

فــي عوالــم قبــل هــذا العالــم، أي قبــل أن 

ــم.  ــذا العال ــي ه ــا ف يخلقه

قريــن  الدنيــا  هــذه  فــي  فالانســان 

الامتحــان منــذ الحظــة الاولــى مــن خلقــه، لــذا 

خُلِقنــا فــي هــذه الدنيــا للابتــاء )الإمتحــان(، 

فيجــب أن نســتعد لمــا نتعــرض لــه مــن الفــن، 

 
ــن يحــط ــن يذهــب وأي ــدري أي فالإنســان لا ي

رغــم  تعالــى،  اللــه  عنــد  فأمــره  الرحــال، 

هــذا كلــه يســتوجب علينــا أن نكــون علــى 

وكيــف  يواجهنــا،  امتحــان  لأي  اســتعداد 

ــا تعــرض أســافنا  ــا بنجــاح، كم نخــرج منه

لهــا واســتطاعوا أن يجتــازوا ذلــك بنجــاح، 

فــا يتصــور الإنســان أنــه يعيــش ويقــول: أنــا 

مســلم، أو مؤمــن، مــن دون ابتــاء، وهــذا هــو 

ــاسُ أَنْ  ــبَ النَّ ــة: }أَحَسِ ــة المبارك مصــداق الآي

ــدْ  ــونَ )2( وَلَقَ ــمْ لَ يُفْتَنُ ــا وَهُ ــوا آَمَنَّ ــوا أَنْ يَقُولُ كُ يُتَْ
ذِيــنَ صَدَقُــوا  ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ فَلَيَعْلَمَــنَّ اللَُّ الَّ فَتَنَّــا الَّ
العنكبــوت:  )ســورة  الْكَاذِبـِـنَ{،  وَلَيَعْلَمَــنَّ 
2(، مــن أمثــال ســلمان الفارســي وأبــو ذر 

ومقــداد وغيرهــم، لــذا أخاطبكــم أيهــا الأخــوة 

وشــبابنا  الفاضــات  والأخــوات  الأعــزاء 

ــن تعيشــون فــي خــارج وطنكــم  الكــرام، الذي

)فــي أســتراليا(، أنتــم فــي بودقــة الإمتحــان، 

ــي  ــون ف ــم النجــاح فتكون ــون مصيرك ــا يك إم

ــى، أو تفشــلوا -  ــارك وتعال ــه تب مرضــات الل

ــر. ــا كلام آخ ــون عنده ــه- فيك ــاذ بالل والعي

يجــب علينــا أن نفكــر كيــف نعمــل، نحــن 
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فــي مــكان بعيــد عــن وطننــا، وعندمــا وصلــت 

إلــى هــذا البلــد وجــدت العراقيــن - وللــه 

الحمــد- بحــال جيــد، يختلــف عــن حالهــم 

فــي بعــض الــدول الأخــرى، بمســاعيهم لإقامة 

الشــعائر الحســينية، فهــم لــم ينســوا أصولهــم 

ــا  ــم أيه ــا، فيســتوجب عليك ــوا عليه ــي ترب الت

هــذا،  ســعيكم  فــي  تجتهــدوا  أن  الأعــزاء 

ــم  ــى يتعل ــة العطــاء حت ــى قم ــوا إل ــي تصل لك

أولادكــم وأحفادكــم، ليكــون طموحكــم هــذا 

ــا  ــدتم به ــي وع ــة الت ــوا الجن ــل لتدخل متواص

ــي  ــا ف ــم كم ــم معك ــم وأحفادك ــم و أولادك انت

ــمْ  ــا أَلَتْناَهُ ــمْ وَمَ تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــا بِِ قولــه تعالــى: }أَلَْقْنَ

ءٍ{، )ســورة الطــور: 12(.  ــنْ شَْ ــمْ مِ ــنْ عَمَلِهِ مِ
ــد أن أســتغل هــذه الفتــرة القصيــرة  أري

التــي أنــا فيهــا بخدمتكــم فــي مدينــة ســدني: 

عنــدي بعــض الوصايــا: 

 الوصية الأولى: يد الله مع الجماعة

يجــب ان تكونــوا مــع بعــض ولا تتفرقــوا، 

مــع  أماكنكــم  فــي  قبلــة  بيوتكــم  ـوا  واجعلـ

عليــه  موســى،  النبــي  قــام  كمــا  بعــض. 

كانــوا  عندمــا  هــارون،  وأخيــه  الســام، 

يعيشــون أقليــة مؤمنــة وســط أكثريــة فاســدة، 

فكلمــا كثــرت الجوامــع والحســينيات والمراكــز 

الدينيــة، أصبحــت وعــاءً للتجمــع، ويكثــر فيهــا 

ــل  ــة اه ــه ورســوله وأئم ــر الل ــس، ويذك المجال

البيــت، صلــوات اللــه عليهــم اجمعــن، فإنهــم 

ــه  ــر الل ــا ذك ــس، لأن فيه ــذه المجال ــون ه يحب

ــد  ــم. والحم ــوا لك ــة وتدع ــم الملائك وتحــف بك

أنــه  العراقــي  الشــعب  عــن  معــروفٌ  للــه، 

بعضهــم  يحــب  أنــه  ـودٌ ودود«، بمعنــى  »ولـ

البعــض، كمــا أنــه محــب للــزواج وطلــب الولــد 

ــر  ــل ســوف يتكاث ــذا الجي وكثــرة النســل، وه

ويــزداد، فيســتوجب عنــد ذلــك زيــادة المجالــس 

الحســينية وفــي أماكــن عديــدة، فتشــع نورهــا 

ــي. ــي والدان ــب القاص ــكان ليجل ــي كل م ف

 الوصية الثانية: الاهتمام بالجيل الواعد

عندمــا وصلــت بــاب الحســينية، رأيــت 

العربيــة،  باللغــة  عليهــم  فســلمت  أولاداً 

أجابونــي بلغــة أخــرى... لا بــأس؛ نحــن نريــد 

ــع  ــوا م ــات ويندمج ــوا اللغ ــا أن يتعلم لأولادن

ــن  ــي، ولك ــكل إيجاب ــات الأخــرى بش المجتمع

بشــرط أن لا يضيعــوا أصولهــم، فبالتالــي 

الــذي يهمنــا مــن هــذا الاندمــاج أن يكــون 

لدينــا علاقــات نتعلــم منهــا الخبــرات الأخــرى 

ــدارس  ــة وم ــة العربي ــم اللغ ــدارس تعل ــي م ف

ــة. ــل قرآني ــا محاف ــح فيه أخــرى تفت

أنتــم الآن فــي مجلســكم هــذا، هنــاك 

قســم للرجــال وآخــر للنســاء، فأيــن قســم 

ــع  ــم يأتــوا م ــي إنه ــن الطبيع ــال...؟! م الأطف

أهلهــم، فعلينــا ان نهتــم بهــؤلاء الأطفــال، 

ــة  ــة والقصــص الهادف ــات المبارك ــم الآي نعلمه

ــم  ــلوكهم، فه ــم وبس ــر فيه ــي تؤث ــة الت الجميل

ــأرى وأســمع أن الشــغل الشــاغل  الأصــل، ف

فإنهــم  أولادكــم،  الغربيــة جميعهــا،  للبــاد 

يريــدون ان يعلمــوا هــؤلاء الاطفــال ثقافاتهــم 

الغربيــة، لــذا يجــب علينــا أن نحافــظ علــى 

هــذه الشــريحة التــي هــي صفحــة بيضــاء 

هــي  ثَــم  مــن  القرآنيــة،  الثقافــة  ونعلمهــم 

ــي هــذه المســيرة  ــا، وف ــا وأجدادن ــة آبائن ثقاف

بالامــكان مقاومــة حــالات التميّــع وغيرهــا.

هــذه  خــال  مــن  الوقــت  نفــس  وفــي 

وتقــوى  إيمــان  زيــادة  بالامــكان  الثقافــة، 

ــر  ــاً أو مدي ــى وإن كان مهندس ــان، حت الانس

تقويــة  مــع  الممكــن  فمــن  معينــة،  شــركة 

ثقافتــه الإســامية، أن يمــزج معهــا الثقافــات 

رجــل  يكــون  أن  يســتطيع  لكــي  المتعــددة 

صلــب قــادر علــى بنــاء بلــده، وكمــا أن الديــن 

ــه  ــاً أن ــكان، علم ــي كل م المســيحي ينتشــر ف

ــة الشــرق الأوســط،  ــن منطق ــم م وصــل اليه

يجــب علينــا أن نبلـّـغ للتشــيع ونوصلــه إلى كل 

ــا المســيحيين واليهــود  ــول لإخوانن ــكان، ونق م

كمــا نحــن نقبــل دينكــم، أقبلــوا ديننــا، فنحــن 

نقبــل بالنبــي عيســى والنبــي موســى، عليهمــا 

الســام، وجميــع الأنبيــاء، لا نفــرق بــن أحــد 

ــدٌ{،  ــمْ وَاحِ ــا وَإلَِكُُ ــول لهــم: }وَإلَِنَُ منهــم، ونق

ـرب  نقتـ أن  فيــه  جانــب ممكــن  هــو  وهــذا 

إليهــم ويقتربــون إلينــا، لكــي يعــم الســام فــي 

ــرف  ــا ان نع ــب علين ــذا يج ــم بأســره. ل العال

هــذا الديــن )الاســام(، حــق معرفتــه، وندعــو 

الآخريــن إليــه، لعرفــوا محاســن كلامنــا، كمــا 

ــم الســام. ــار، عليه ــة الأطه ــال الأئم ق

 الوصية الثالية: الإهتمام الأطفال

أقتــرح تعيــن أســاتذة جامعيــن لتدريــس 

الأطفــال، فيجــب أن نهتــم بهذا الجانب بشــكل 

ــون  ــة، الياباني ــذه التجرب ــام به ــا ق ــغ، كم بال

ــذي  ــوا بالمســتوى العلمــي ال ونجحــوا و وصل

هــم عليــه.

                 
 الوصية الرابعة: الثقة بالنفس

أن تكــون عندكــم الثقــة بالنفــس، وإعطــاء 

نســائكم المنزلــة اللائقــة، كونهــا عنصــراً فعــالًا 

فــي المجتمــع، كمــا عدّهــا الإســام العنصــر 

تتخلصــوا  وأن  الأســرة،  فــي  الأساســي 

ـرتم بهــا  ـرات النفســية التــي تأثـ مــن التأثيـ

ــام  ــا فــي الأي ــي عشــتم فيه فــي الظــروف الت

الســابقة، فابنــوا أنفســكم مــن جديــد بالتــوكل 

مــن  تتخلصــوا  أن  فأوصيكــم  اللــه.  علــى 

ــوا  ــم، وأن تتعاون ــت عليك ــي كان الضغــوط الت

فيمــا بينكــم، يقــول الحديــث الشــريف: »نعــم 

العــون علــى الديــن الغنــى«، فالإنســان بأمواله 

يســتطيع أن يتمســك بدينــه ويكــون قويــاً فــي 

ــداء. ــه للأع تحدي

 الوصية الخامسة: عدم الانقطاع عن الوطن

عليكــم الاتصــال بأهاليكــم، فــا تبتعــدوا 

عنهــم، ولا تتصــوروا بأنكــم نجيتــم بأنفســكم، 

ــاس لازال غارقــن فــي مشــاكلهم،  ــك أن فهنال

ويحتاجــون مــن يأخــذ بأيديهــم، وهــم فــي 

ــو خــرج  بلــد لا يأمــن الإنســان علــى نفســه ل

هــل ســيعود إلــى البيــت أم لا، فتواصلكــم مــع 

شــعوبكم يجــب ان يكون مســتمراً بــأن تقدموا 

مــا لديكــم حتــى الكلمــة الطيبــة والدعــاء لهــم.   

و وصيتــي الأخيــرة لكــم؛ التزامكــم نهــج 

بأهــل البيــت عليهــم الســام، وأنــا أعلــم بأنكــم 

ملتزمــون، ويــدل علــى ذلك تمســككم بالشــعائر 

ــن  ــق، ولك ــكل توفي ــه ل ــم الل الحســينية، وفقك

ــاء  ــج لإحي ــك برنام ــى ذل ــف إل ــد أن أضي أري

ــا، وســعادة  ــي الدني ــم ف ــاة الســعيدة لك الحي

الآخــرة، وهــو الدعــاء، فمثــاً الأدعيــة اليوميــة، 

ــى آخــر يــوم فــي  مــن دعــاء يــوم الســبت وإل

ــى  ــة إل ــد جــداً، بالإضاف ــه مفي الاســبوع، فإن

بقيــة الأدعيــة مثــل زيــارة عاشــوراء وغيرهــا.

وأن  جماعــة،  بصلاتكــم  أوصيكــم  و 

غيــر  فــي  أو  أئمتكــم  علــى  فيهــا  تســلموا 

الصــاة لكــي تصبــح علاقتكــم بهــم قويــة 

ومتينــة. 

ــوم  ــو يق ــذا ل ــا حب ــرة ي ــي الأخي و وصيت

كل شــخص بإقامــة المجالــس الحســينية فــي 

بيتــه، أو فــي الحســينية، ولــو فــي الشــهر مــرة 

واحــدة، لأننــا مهمــا ذكرناهــم فلازلنــا لــم 

ــم  ــق متشــبثين به ــم، ولنب ــط حــق مصائبه نع

إلــى يــوم القيامــة، إن شــاء اللــه تعالــى لكــي 

ينظــرون إلينــا ويكونــوا شــفعاؤنا يــوم لا ينفــع 

مــالٌ ولا بنــون إلا مــن أتــى اللــه بقلــب ســليم. 

--------------
المرجــع  ســاحة  ألقاهــا  الكلمــة  هــذه   *
المــدرسي في حســينية آل ياســن بمدينــة ســيدني 

لاســراليا. زيارتــه  خــال 

 الشغل 
الشاغل 

للبلاد الغربية 
جميعها، 
أولادكم، 

فإنهم يريدون 
ان يعلموا 

هؤلاء الاطفال 
ثقافاتهم 

الغربية، لذا 
يجب علينا أن 

نحافظ على 
هذه الشريحة 

التي هي صفحة 
بيضاء

 عليكم 
الاتصال 
بأهاليكم، فلا 
تبتعدوا عنهم، 
ولا تتصوروا 
بأنكم نجيتم 
بأنفسكم، 
فتواصلكم 
مع شعوبكم 
يجب ان يكون 
مستمراً بأن 
تقدموا ما 
لديكم، حتى 
الكلمة الطيبة 
والدعاء لهم

المهاجرون في الغرب 

نظرة على التبليغ وأخرى على الهوية *
 إعداد: بشير عباس
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حرصــاً منــه علــى بنــاء جيــل مؤمــن 

لــه  المعــد  البرنامــج  وحســب  وناهــض، 

الكــريم  القــرآن  معهــد  أقــام  ســنوياً، 

لطــاب  الســنوية  دورتــه  التأهيلــي، 

المقدســة، تحــت  كربــاء  فــي  الإعداديــة 

عنــوان: »دورة أبنــاء القــرآن«، وذلــك خــال 

الماضيــة. الربيعيــة  العطلــة 

وعلــى مــدى ثلاثــة أيــام، تلقــى الطــاب 

البشــرية، والفقــه،  التنميــة  فــي  دروســاً 

والتدبــر فــي القــرآن الكــريم، والاخــاق. 

فقــرات  ايضــاً  الــدورة  تضمنــت  كمــا 

ســياحية. و رحلــة  ترفيهيــة 

البشــرية  التنميــة  دروس  وكانــت 

التاليــة:  بالعناويــن 

الوقــت-  تحفيــز الطاقــات - تنظيــم 

ــد  ــتاذ مهن ــا الاس ــنة، قدمه الاســوة الحس

جــواد.

ــد  ــر فــي القــرآن الكــريم، فق أمــا التدب

جــاء فــي دروس تحــت عنــوان: »القــرآن 

الكــريم هويتــي«، وتضمنــت؛ كيــف نفقــه 

القــرآن - دور القــرآن الكــريم فــي صناعــة 

القرآنــي  الفكــر  الايمانيــة-  الشــخصية 

فــي صناعــة الصداقــات الناجحــة. وكان 

المحاضــرون كلٌ مــن الاســتاذ الشــيخ عــاء 

ــي. ــتاذ نشــوان الغانم ــي، والاس الكعب

وقــد تضمنــت دروس الفقــه؛ التطهّــر - 

اللهــو- الصــاة- الوضــوء- الغســل. وكان 

المحاضــر الشــيخ فــراس الكدســاوي.

حاضــر  فقــد  الاخــاق  دروس  أمــا 

فيهــا كلٌ مــن الســيد مرتضــى المدرســي 

والســيد محســن المدرســي والســيد صــادق 

المدرســي.

الــى جانــب ذلــك، عقــد الطلبــة حلقــات 

نقــاش حــول الثقافــة الاســامية، وكانــت 

ــة: حــول المحــاور التالي

ســعادة  يضمــن  الديــن  هــل   -1

وكيــف؟ الانســان؟ 

2- هــل انتخــاب القــدوة ضــرورة مــن 

ــاة؟ ضروريــات الحي

3- مــا هــي أنــواع المســؤوليات؟ ومــا 

هــي مســؤوليتنا اليــوم؟

وكان للفقــرة الترفيهيــة نصيبهــا مــن 

الــدورة، حيــث تميــزت بمســابقات للأســئلة 

والاجوبــة العامــة. وإقامــة مباريــات كــرة 

ــدم. الق

توجــه  فــي  هــو  المميــز  اليــوم  وكان 

الطــاب المشــاركون الــى النجــف الأشــرف 

لزيــارة مرقــد أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، 

وتخللــت الرحلــة مســابقة معلومــات عامــة، 

ــاب  ــت الط ــة، أغن ــاء ومحاضــرة ديني ودع

ــاً. ــاً وروحي ثقافي

وكان مســك الختــام؛ حفــاً تكريميــاً 

تقديريــة  شــهادات  وتقــديم  للطــاب 

الــدورة.  هــذه  فــي  للمشــاركين 

أقــام معهــد القــرآن الكــريم للدراســات 

القرآنيــة الالكترونيــة، دورة الشــهيد النمــر 

المقدســة، شــارك  كربــاء  فــي  الثقافيــة، 

الجامعــات  طــاب  مــن  العشــرات  فيهــا 

والمعاهــد مــن مختلــف المحافظــات وافديــن 

ــن  ــوا م ــة لينهل ــاء المقدس ــة كرب ــى مدين إل

القــرآن الكــريم وهــدى أهــل البيــت، عليهــم 

ــل. ــر الرســالي الأصي ــن الفك الســام، وم

ــة أيــام، تلقــى طــاب  وعلــى مــدى ثلاث

دروســاً  الأولــى،  المرحلــة  مــن  المعهــد 

البشــرية  الثقافــة والتنميــة  فــي  مختلفــة 

ــات نقاشــية  ــر. وأقيمــت حلق ــه والتدب والفق

ــع  ــول مواضي ــية ح ــل نقاش ــات عم و ورش

والتغييــر،  والمســؤولية،  التخلــف،  منهــا: 

حيــث تلاقحــت الأفــكار والــرؤى عــن ســبيل 

الوصــول للهــدف المنشــود بإصــاح واقعنــا 

إصلاحــاً جذريــاً.

ــة دروســاً  ــة الثاني وتلقــى طــاب المرحل

فــي الثقافــة الرســالية والتدبــر و الفقــه 

المجاميــع  ناقشــت  حيــث  الإســامي، 

»عريضــة العــزة والكرامــة« التــي قدمهــا 

الــى  النمــر،  الشــهيد  الشــيخ  ســماحة 

الســلطات الســعودية عــام 2007، مطالبــاً 

الطبيعيــة،  النــاس  بحقــوق  مــن خلالهــا 

الــى جانــب إعــادة الحريــات، ومنهــا حريــة 

العقيــدة والــرأي، وإعــادة بنــاء قبــور أئمــة 

البقيــع. وفــي المرحلــة الثانيــة ايضــاً، كانــت 

الــذي  هنالــك فقــرة قــراءة فــي الكتــاب 

الشــهداء  شــيخ  »النمــر  حديثــاً؛  صــدر 

كل  وقامــت  والكرامــة«،  العــزة  وشــهيد 

ــن  ــاً م ــاول جانب ــال تن ــة مق ــة بكتاب مجموع

فكــر الشــيخ الشــهيد.

واســتمع المشــاركون الــى مقطــع فيديو 

ــع  ــن حــواراً خاصــاً و اســتثنائياً م يتضم

ــن  ــا ع ــر، أجــاب فيه الشــيخ الشــهيد النم

العديــد مــن الإشــكالات التــي طرحــت علــى 

حركتــه وفكــره فــي الاصــاح والتغييــر، 

مــع  وأجوبــة  اســئلة  الفيديــو  وتضمــن 

الشــيخ الشــهيد النمــر، كمــا تم عــرض 

بعــض خطــب الجمعــة للشــهيد النمــر فــي 

ــعودية.  ــرق الس ــة ش ــة العوامي مدين

مــع  الشــهيد  حيــاة  دراســة  ولأن 

الــدورة،  بــه  تهتــم  ممــا  فكــره،  دراســة 

ــدوة  ــوم الأول خصــص لن ــج الي ــان برنام ف

ــة حــول شــخصية الشــهيد النمــر و  حواري

ــد  ــا أح ــر، أســتضيف فيه ــي التغيي رؤاه ف

ــم، عجــل  ــام القائ ــي حــوزة الام ــذه ف تلامي

ــه فرجــه، فــي ســوريا، ســماحة الشــيخ  الل

أبــو الحســن اليمانــي.

الروحــي  الجانــب  صعيــد  وعلــى 

تضمنــت الــدورة دروســاً فــي الأخــاق، 

ــي،  ــي اليــوم الثان ــم ف ومجلســاً للعــزاء أقي

واختتمــت الــدورة فــي اليــوم الثالــث بتوزيــع 

المشــاركين  علــى  التقديريــة  الشــهادات 

بالمشــروع  منهــم  الراغبــن  وتســجيل 

محاضــرات  لكتابــة  الإعلامــي  الثقافــي 

كلماتــه. ونشــر  الشــيخ  ودروس 

دورة الشهيد النمر الثقافية في معهد القرآن الكريمدورة أبناء القرآن في عطلة نصف السنة
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فهــم  أداة  »المســؤولية  عنــوان:  تحــت 

الحقائــق«. اســتضاف منتــدى القــرآن الكــريم 

الســيد  ســماحة  الاســبوعي،  ملتقــاه  فــي 

ــة  ــي آي ــع الدين صــادق المدرســي، نجــل المرج

اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي المدرســي 

ظلــه-  دام   -

-جــلّ  بقولــه  حديثــه  ســماحته  ابتــدأ 

ـُـمْ مَسْــئُولُونَ{، وبــن أن  وعــا-: }وَقِفُوهُــمْ * إنَِّ

منهــج التفكيــر عنــد الانســان هــو الــذي يحــدد 

ـره. وقــال: »إن التفكيــر قســمان: مصيـ

ــو  ــذي يدع ــو ال ــر المســؤول، وه 1- التفكي

الانســان الــى التصــدي و الــى التقــدم فــي 

الحيــاة، والتســامي والتكامــل.

2- التفكيــر غيــر المســؤول، وهــو التفكيــر 

التبريــري الــذي يحــول دون تطــور الانســان 

ــون الفشــل«. ــة تك ــه، والنتيجــة الطبيعي وتقدم

واضافة سماحته موضحاً: 

ـراف الانســان بربوبيــة اللــه  بـــ »ان اعتـ

-عــز وجــل- فــي عالــم الــذر كانــت بدايــة 

تحملــه للمســئوولية. فــي قولــه تعالــى: }وَإذِْ 

ــمْ  تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ ظُهُورِهِ ــي آدَمَ مِ ــنْ بَنِ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ أَخَ
ــوا  ــمْ * قَالُ كُ ــتُ برَِبِّ ــهِمْ أَلَسْ ــىَٰ أَنْفُسِ ــهَدَهُمْ عَ وَأَشْ
ــا كُنَّــا عَــنْ  بَــىَٰ * شَــهِدْنَا * أَنْ تَقُولُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ

ــنَ{. ــذَا غَافلِِ هَٰ
ـرّ  ونتيجــة عــدم تحمــل الانســان مــا أقـ

القــرآن  مواجهــة  فــي  يكــون  نفســه،  علــى 

مَسْــئُولُونَ{«.  ـُـمْ  إنَِّ  * }وَقِفُوهُــمْ  الكــريم: 

ســماحة  صنّــف  حديثــه  ســياق  وفــي 

الســيد صــادق المدرســي، »طبيعــة البشــر فــي 

الحيــاة الدنيــا، الــى ثلاثــة اقســام :

هــذه  رفضــوا  الذيــن  الاول:  القســم 

يلتزمــوا  ولــم  بهــا،  وجحــدوا  المســؤولية، 

الطغــاة.  مــن  فكانــوا  بمبادئهــا، 

القســم الثانــي: الذيــن التزمــوا بالمســؤولية 

وحملــوا علــى عاتقهــم الرســالة الســماوية، فهــم 

ــاء والرســل  ــق الانبي ــى طري ــاروا عل ــن س الذي

والمجاهديــن.

ولكــن  آمنــوا،  الذيــن  الثالــث:  القســم 

ايمانهــم لــم يكــن بالمســتوى الــذي يتحــدى 

الصعبــة،  والاوضــاع  والشــهوات  الرغبــات 

فــأرادوا ان يجمعــوا بــن الحياة الدنيــا والحياة 

الآخــرة، فهــم ارادوا دينــاً لا يتعــارض مــع 

ــن المســؤولية«. ــاً م ــاً خالي ــا، دين ــاة الدني الحي

وفــي معــرض حديثــه عــن مفهــوم »الديــن« 

قــال ســماحته:

ــن؟ نجــده  ــو الدي ــا ه ــا م ــا وقلن ــو جئن »ول

تعريــف  حســب  بالآخــرة،  يرتبــط  مــا  كل 

مجتمعاتنــا، فهــو عبــارة عــن الصــاة والصيــام 

إلــى  ـؤدي  تـ التــي  العبــادات  مــن  وغيرهمــا 

أن  بــدون  الآخــرة،  فــي  الإنســان  خــاص 

يكــون لهــذا الديــن أدنــى ارتبــاط بالدنيــا. فمــا 

حاجتنــا لــه أو ليــس هــذا دينــاً مشــوهاً؟         

ــذا الســؤال  ــن ه ــة الاخــرى ع ــا الاجاب أم

فهــي:                                                 

إن الديــن هــو ممارســة الحيــاة، ولكــن 

ــؤولة  ــي النظــرة المس ــذه ه ــة، وه ــة الهي بصبغ

الكثيــر مــن  لفهمنــا  بهــا  لــو تحلينــا  التــي 

الأشــياء فــي الحيــاة بصيغتهــا الصحيحــة، 

للثــواب  يُقــرأ  ليــس كتابــاً  الكــريم  فالقــرآن 

ــى  والبركــة، إنمــا هــو نظــام يطبــق ويعمــل عل

أساسه.                                               والمؤمن 

ــل  ــادة. ب ــاس للعب ــزل الن ــذي يعت ــس ذاك ال لي

هــو مــن حمــل الديــن كمســؤولية، وســلك درب 

ــع«. ــي المجتم ــاد والإصــاح ف الجه

»وفــي الختــام: - يقــول ســماحته- ان فــي 

العــراق اليــوم تحديــات كثيــرة ولــن يتغيــر هــذا 

الواقــع بتغييــر الأشــخاص الذيــن يمســكون 

بزمــام الأمــور، إنمــا بتغييــر يأتــي علــى صعيــد 

المجتمــع بإزالــة التفكيــر غيــر المســؤول«.

اســتضاف منتــدى القــرآن الكــريم 

فــي ملتقــاه الاســبوعي، ســماحة الشــيخ 

عــاء الكعبــي، مديــر حــوزة الامــام القائم، 

عجــل اللــه فرجــه، ليتحــدث للحضــور عــن 

ــة  ــة المؤمن ــاء الشــخصية القرآني ــة بن كيفي

والناجحــة فــي آن واحــد. 

وقــد بــدأ ســماحته الحديــث بقولــه 

تعالــى:

بسم الله الرحمن الرحيم 

نْيَــا وَهُــمْ عَــنِ  }يَعْلَمُــونَ ظَاهِــراً مِــنَ الَْيَــاةِ الدُّ
ــرُوا فِ أَنْفُسِــهِمْ * مَــا  الْخِــرَةِ هُــمْ غَافلُِــونَ أَوَلَْ يَتَفَكَّ
ــقِّ  ــاَ إلَِّ باِلَْ ــا بَيْنهَُ ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ وَمَ ــقَ اللَُّ السَّ خَلَ
ِــمْ  ى * وَإنَِّ كَثـِـرًا مِــنَ النَّــاسِ بلِِقَــاءِ رَبِّ وَأَجَــلٍ مُسَــمًّ

ــرُونَ{. وقــال: لَكَافِ
فــي  الانســان  مشــكلة  هــي  »مــا 

الدنيــا؟ الحيــاة 

هــي  الحقيقيــة  الانســان  مشــكلة 

الدنيــا،  الحيــاة  بحقيقــة  معرفتــه  عــدم 

ومــا لدينــا عبــارة عــن معرفــة شــكلية 

وظاهريــة، والســبب هــو غفلــة النــاس عــن 

ــه  ــي، علي ــام عل ــن الإم ــاء ع الآخــرة، وج

الســام، »حــب الدنيــا رأس كل خطيئــة«.

ثــم طــرح ســماحته الســؤال الــذي 

عــدّه »الأهــم«: »كيــف يتــم بنــاء شــخصية 

ــق القــرآن الكــريم؟ الانســان وف

ــة  ــد مــن معرف ــك، لاب ــة عــن ذل للإجاب

مقومــات هــذه الشــخصية و ان القاعــدة 

الاهــم فــي بنــاء الشــخصية هــي العبــادة 

الخالصــة للــه تعالــى. بســم اللــه الرحمــن 

الرحيــم }قُــلِ اللََّ أَعْبُــدُ مُلِْصًــا لَــهُ دِينـِـي{. وجاء 

ــرَ رَبِّ باِلْقِسْــطِ *  ــلْ أَمَ فــي الآيــة الكريمــة: }قُ

وَادْعُــوهُ  مَسْــجِدٍ  كُلِّ  عِنـْـدَ  وُجُوهَكُــمْ  وَأَقِيمُــوا 
ــودُونَ{. ــمْ تَعُ ــنَ * كــاَ بَدَأَكُ ي ــهُ الدِّ مُلِْصِــنَ لَ

واضــاف ســماحته: »اذا لــم يفهــم 

ــح، ســوف  ــكل صحي ــه بش ــان دين الانس

تعالــى-  للــه -  فــي إخلاصــه  يُصــاب 

لكــن اذا أخلــص فــي عبادتــه للــه، ســوف 

ــل  ــي مصالحــه الخاصــة، مث ــر ف ــن يفك ل

لانــه  والشــهوات،  والامــوال  المناصــب 

ســيتجه فــي بحثــه عــن رضــى اللــه. يقــول 

.} ــكَ فَــرَْضَٰ - تعالــى-: }وَلَسَــوْفَ يُعْطيِــكَ رَبُّ

ــر بعــض الخطــوات  ــام ذك ــي الخت وف

ــادة: ــي العب ــق الإخــاص ف ــة تحقي لكيفي

1- مواصلــة الجــد والاجتهــاد فــي 

ــه.  ــبيل الل س

ــة فــــــــــي الحيــاة وقــــــوة  2- الجديّ

الشــخصية.

3- تعزيــز قــوى الإرادة والعــزم. يقول 

»المؤمــن  الســام:  عليــه  علــي،  الامــام 

ــه  ــدٌ كســله، دائــم نشــاطه، قريــب أمل بعي

ــه«. حــيٌّ قلب

في الملتقى الأسبوعي لمنتدى القرآن الكريم:

دين يتحدث عن الآخرة ولا يذكر 
مدير حوزة القائم، عجل الله فرجه، في ضيافة منتدى القرآن الكريمالدنيا، دين صنعناه نحن!

القرآن الكريم يبني شخصيتك



15 آذار 2016 || العدد(٢٨٨) | جمادي الثا� ١٤٣٧ هـ14

وازديــاد  التعليــم  انتشــار  مــن  بالرغــم 

وســائل  الشــهادات،وتوفر  حملــة  نســبة 

تحصيــل الثقافــة العامــة، لكــن؛ مــع كل ذلــك، 

فــان مظاهــر الجهــل بأحــكام الديــن، ومقاصــد 

الشــريعة تتفشــى فــي الأمــة، بــل اضحــت مــن 

أبــرز المظاهــر فــي أوســاط الامــة، حتــى باتــت 

شــعوبنا اليــوم غارقــة فــي الاســتعباد والانقيــاد 

الاســام  وصــارت رســالة  الكبــرى،  للقــوى 

التــي هــي اســاس نهضتهــم، والمنهــج المتكامــل 

لتغييــر واقعهــم، رســالة  ووســيلة  لحياتهــم، 

ــم. ــي والمعال ــة المعان ــة غامض ــة الهوي مجهول

امــام  الاســامي  الخطــاب  فــإن  لــذا 

ــه  ــة يتوجــب علي ــر، ومســؤولية عظيم تحــد كبي

النهــوض بهــا، ولا يتــم ذلــك إلا بعــد وضــع 

هــذا الخطــاب تحــت المجهــر؛ لتشــخيص نقــاط 

الضعــف والخلــل فيــه لعلاجهــا، وتشــخيص 

نقــاط القــوة وتدعيمهــا.

 ابرز ملامح الخطاب الاسلامي المعاصر

ــب. وان  ــن و آخــر مغي ــاك خطــاب معل هن

الســواد الاعظــم مــن الخطــاب المعلــن غيــر 

مؤهــل للتعبيــر عــن عظمــة الاســام وحقيقتــه، 

ــو لا  ــذا فه ــوض والتشــويش؛ ول ــه الغم ويعتري

يمثــل الخطــاب الدينــي الحقيقي، وأمــا الخطاب 

المغيــب فهــو الــذي لــم تشــرق شمســه فــي 

ة قليلــة مــن تاريخنــا، وهــو ذلــك  عصرنــا إلا مــدَّ

الخطــاب الــذي حــول تلــك الامــة الغارقــة فــي 

ــى أمــة متطــورة ومتقدمــة  ــف والجهــل ال التخل

ــن الخطــاب  ــذا يجــب ان يتضم ــم، ل ــي العال ف

مشــروعاً حضاريــاً مــن شــأنه إنهــاض الامــة، 

ودفــع ابنائهــا للتفاعــل معــه، لإعــادة حضــارة 

ــا الاول. ــى مجده ــة ال الام

وقــد كثــر فــي ايامنــا هــذه، نــوع مــن 

لا  الــذي  »المصلــح«  يحمــل صفــة  الخطــاب 

والعصرنــة  العلــم  ـواء  لـ وحامــل  لــه،  بديــل 

ثــم  الحداثــة،  عبــارات  مــن  ـراً  مكثـ والفهــم 

التنــازل عــن ثوابــت الديــن لإرضــاء بعــض 

الدنيــوي،  البعــد  ذات  الفكريــة  الاتجاهــات 

والاستســهال  التســهيل  فتــاوى  اكثــر  ومــا 

فــي التســويف بأمــور الشــريعة ومقاصدهــا 

وثوابتهــا الاساســية. فالخطــاب الدينــي الحالي 

مفــكك وفــردي، ولا يســتند الــى أســس فكريــة 

ولا الــى اســاليب عصريــة بينمــا يشــهد العالــم 

ــة  ــاً فــي الخطــاب تعضــده تطــورات هائل تقدم

فــي مجــال تقنيــة الاتصــال والمعلومــات. ويمكن 

تمييــز أربــع ســمات عامــة توضــح ملامــح حالــة 

الخطــاب الإســامي المعاصــر:

اتســمت  الــذي  العــام  الضعــف  أولا: 

بــه معظــم أنمــاط الخطــاب الإســامي علــى 

مــن  منحــدرا  المحتــوى والاهــداف  مســتوى 

المعرفــة إلــى الجهــل، أو مــا يشــار إليــه تقليديــا 

فــي هشاشــة  الدينيــة كمــا يظهــر  بالأميــة 

للمســائل والقضايــا  الإدراك  الرؤيــة، وعــدم 

ــي  ــة الإســامية والت ــي تناولهــا مــن الزاوي الت

ـرأي  يتــم عرضهــا - وللأســف - علــى الـ

ــم الإســامي وخارجــه. ــام داخــل العال الع

الناتجــة  ثانيــاً: الارتجــال والعفويــة 

عــن فقــدان التخطيــط، وتجاهــل المنهــج 

والقضايــا  الموضوعــات  فــي  العلمــي 

علــى  والاعتمــاد  تناولهــا،  يتــم  التــي 

القــدرات الفرديــة فــي معظــم الحــالات، 

ــم و  ــور فه ــاب وتط ــور الخط متناســن تط

المتلقــي وتطــور وســائل وتقنيــات  ادراك 

والاتصــالات.

علــى  والتركيــز  الأفــق  ضيــق  ثالثــاً: 

ــام  ــي تجاهــل ت ــة والعابــرة ف ــا الطارئ القضاي

ــذا  ــد. وه ــط أو البعي ــتقبل ســواء المتوس للمس

ــي اقتصــار  ــر الســبب ف ــد كبي ــى ح يفســر إل

ــى  ــدة مــن الخطــاب الإســامي عل أنمــاط عدي

تغيــب  تــكاد  حــن  فــي  الفعــل،  رد  ـرة  دائـ

المبــادرة تمامــاً عــن هــذا الخطــاب.

الفكريــة  الخلافــات  طغيــان  رابعــاً: 

تأثيــر  عــن  فضــاً  والمذهبيــة،  والثقافيــة 

ــاً، ممــا  ــاً ودولي ــات السياســية، اقليمي التجاذب

يجعــل الأطروحــات التــي يقدمهــا الخطــاب 

الإســامي غيــر مترابطــة، واحيانــاً متناقضــة، 

والتنســيق. الانســجام  إلــى  وتفتقــر 

خامســاً: فقــدان الاســتقلالية: ولعــل أبــرز 

ــث  ــر الشــريف«، حي ــك؛ »الأزه ــى ذل ــال عل مث

بــادئ  فــي  مســتقلًا،  الأزهــر  الجامــع  كان 

عهدهــا، عــن الحــكام فــي عصــر المماليــك 

»محمــد  عصــر  بدايــة  وحتــى  والعثمانيــن 

علــي«، الــذي فــي عهــده بــدأ تقييــد حركــة 

الأزهــر وتجريــده مــن نفــوذه علــى مراحــل عــدة 

انتهــت لمــا هــو عليــه الآن. وقــد تراجــع دور 

الأزهــر منــذ ذلــك العهــد مــن خــال التدخــل في 

عمليــة اختيــار شــيخ الأزهــر، فضــا عــن نــزع 

ــه الذاتيــة. و أدت هــذه التبعيــة  مصــادر تمويل

الماليــة والسياســية للجهــات الحكوميــة، الــى 

ــي ظــل هــذا  ــد. وف ــى حــد بعي تراجــع دوره إل

التراجــع ظهــرت حــركات وجماعــات إســامية 

ــة  ــر، دوره كمرجعي ــة الأزه ــي منازع ــذت ف أخ

لأبنــاء العامــة، وقدمــت خطابــاً اســامياً للعالــم 

الســنّي. ونتــج كل ذلــك عــن كل تخبّــط وتشــتت 

فــي هــذا الخطــاب. وهكــذا أصبــح المســلم 

العــادي يقــف حائــرا أمــام هــذا التشــتت فــي 

الخطــاب الإســامي المعاصــر لا يعــرف أيَّهــم 

ــى حــق؟! عل

مقتضيــات  عــن  الابتعــاد  سادســاً: 

تجــارب  واستنســاخ  العصــر،  ومشــاكل 

ــة للنــاس  ــاً بــا توعي الماضــي واجترارهــا يومي

ــم وســبيل  ــات عصره ــم ومقتضي ــور زمانه بأم

الخــاص مــن عواقــب شــرها، وإنمــا فقــط 

جعــل الأمــة فــي ســبات مطبــق، أو نســمع 

ــك أو  ــى المنابــر للمل ــا كان يدعــو مــن عل خطاب

الرئيــس الفلانــي ثــم مــا إن قامــت ثــورة ضــد 

الأخيــر حتــى ظهــر نفــس الخطيــب وهــو يدعــو 

إلــى إزالــة هــذا الملــك أو الرئيــس. 

الإســامي، والفقــه ومســائل  الفكــر  ان 

الديــن اليــوم، تتداخــل مــع كثيــر مــن الأمــور، 

ويجــب أن تمــزج وتقــدم للأمــة بخطــاب جديــد 

ــوم،  ــة انســان الي ــع العصــر وعقلي يتناســب م

مــع الحفــاظ علــى ثوابــت الديــن وحمايتهــا 

لزمانــه  خلــق  منّــا  فــكل  التحريــف،  مــن 

ــة جــذب الشــباب  ــي عملي ــهِ، للنجــاح ف وظروف

لهــذا النــوع مــن الخطــاب أكثــر، عندمــا يجــد 

ــى  ــة عل فــي هــذا الخطــاب حاجتــه مــن الإجاب

ــا يدعــوه  ــوي، وم ــي والدني ــن؛ الدين كلا الطرف

ــر  ــرز كثي ــوم ب ــراءة. والي ــث والق ــر والبح للتفك

ــدث  ــن يتح ــن الجــدد م ــاء والمفكري ــن الخطب م

دينيــاً  العلمــي متضمنًــا خطابــاً  بالأســلوب 

وبــن  والواقــع  العلــم  بــن  مزيجــاً  جميــاً 

نهضويــا،  فكــراً  ويقــدم  القرآنــي،  الخطــاب 

نتيجــة  ســريعاً  تعاطفــاً  يكســبون  تجدهــم 

لاحتيــاج النــاس لهــذا النــوع مــن الخطــاب 

النهضــوي. العقلانــي 

 ضرورة النهوض بواقع الخطاب الاسلامي

التعريــف  اليــوم  علينــا  ينبغــي 

الحقيقــي  الدينــي  الاســامي  بالخطــاب 

الأصيــل لإعــادة الأمــة الاســامية الــى 

ــي  ــا الت ــذي تســتحقه، وريادته ــا ال موقعه

تليــق بهــا، وتوجيــه الدعــوة للالتفــاف حول 

ــي  ــامي العالم ــاري الاس ــروع الحض المش

حقيقيــة  لنهضــة  الأولــى  البــذرة  لــزرع 

يســعد المســلمون مــن خلالهــا ويكونــون 

مصــدر ســعادة واســتقرار ورخــاء لغيرهــم 

ــر الحضــارة  ــي فج ــوا ف ــا كان ــن الأمم كم م

الاســامية. 

ضــرورة  الخطــاب  هــذا  تطويــر  إن 

انســانية وفطريــة، ممــا يمكــن القــول معــه؛ بــأن 

ــامي  ــم الإس ــي العال ــة ف ــة أو تنمي ــة نهض أي

ــادي بهــا المخلصــون مــن دعــاة الإصــاح،  ين

إن لــم تصــدر مــن مفهــوم دينــي، فهــي محكــوم 

عليهــا بالفشــل، فلابــد مــن خطــاب دينــي واع 

ومعاصــر ومنضبــط يســتطيع أن يصنــع هــذه 

النهضــة ويســاعد عليهــا ويدفعهــا لإخــراج 

ــة  ــي الحلق ــدوران ف ــه وال ــذا التي ــن ه ــة م الأم

قــراءة واعيــة  الــى  بحاجــة  المفرغــة، وهــذا 

للنفــس والآخــر والواقــع، وايضــاً  و واعــدة 

ــول الشــرعية  ــاد الحل ــى إيج ــادرة عل ــراءة ق ق

المناســبة لمشــكلات الواقــع. إذن؛ لا منــاص 

ــا  ــك فأمامن ــن بذل ــم نؤم ــد، وإذا ل ــن التجدي م

ــن: ــد خياري اح

الإطاحــة  ذلــك  ويعنــي  الجمــود،  الأول: 

بحــق الحيــاة وســحقها فــي عصــر تكتنفــه 

ـرة مــن كل جهــة. الحركــة الثائـ

والثانــي: الذوبــان، وذلــك معنــاه الإطاحــة 

بحــق الديــن والشــريعة والثقافــة والتــراث.

 سمات وخصائص الخطاب المطلوب:

1- قاعدته القرآن والسنة

ربانــي  الدينــي،  الخطــاب  إن  حيــث 

ــه  ــزل كتاب ــذي أن ــى - ال ــو - تعال ــأ، فه المنش

ــول  ــن، يق ــاس أجمع ــاً للن ــون بيان ــز ليك العزي

ــرَأَهُ  ــاهُ لتَِقْ ــاً فَرَقْنَ ــى: }وَقُرْآن ســبحانه وتعال

ــاهُ تَنزِْيــاً{،  لْنَ عَــىَ النَّــاسِ عَــىَ مُكْــثٍ وَنَزَّ
القــرآن  )ســورة الكهــف: 106(، وحيــث إن 

هــو المصــدر الأول الــذي نســتمد منــه مقومــات 

خطابنــا للنــاس، علــى ذلــك لا يســتقيم منــا أن 

موضوع الغلافموضوع الغلاف

الخطاب الإسلامي واطلاق القوة الإصلاحية في الدين

 الشيخ فارس الجبوري

يجب 
ان يتضمن 
الخطاب 

الإسلامي مشروعاً 
حضارياً من شأنه 

إنهاض الامة، 
لإعادة حضارتها 

إلى مجدها 
الاول



ليــس التغييــر مطلوبــا لذاتــه بقــدر مــا هــو مطلــوب للوصــول إلــى 

الأفضــل والعمــل علــى الانتقــال مــن حــال ســئ إلــى حســن ومــن حســن 

ــة لا  ــا ســنة كوني ــر، لأنه ــة التغيي ــف عملي ــذا لا تتوق ــى أحســن وهك إل

يســتطيع أحــد أن ينكرهــا، ولكــي يتحقــق التغييــر فإننــا بحاجــة إلــى 

ــال  ــن خ ــخ م ــراءة التاري ــا لق ــذا يدفعن ــة وه ــة وإرادة قوي ــراءة واعي ق

متابعــة النمــاذج الناجحــة التــي اســتطاعت أن تعبــر عــن نفســها مــن 

ــد الأفــراد أو المجتمعــات. ــى صعي خــال تغييــرات حقيقــة ســواء عل

 وتأتــي ســيرة الرســول الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، هــذا النبــي 

العظيــم لتمثــل نموذجــا راقيــاً فــي عملية التغييــر الاجتماعــي والأخلاقي 

والسياســي الــذي قــام بــه، علــى الرغــم مــن التحديــات الكبيــرة التــي 

واجهــت مســيرته المباركــة حتــى قــال، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »مــا أوذي 

نبــي كمــا أوذيــت«، ومــع كل الصعوبــات التــي كانــت فــي طريقــه، إلا 

ــك  ــى ذل ــة عل ــات واضح ــراً وبصم ــراً كبي ــرك تأثي ــه اســتطاع أن يت أن

ــه  ــم يســتطيعوا أن يأخــذوا علي ــداءه ل ــى أن أع ــي حت ــع الجاهل المجتم

مأخــذاً واحــداً فيمــا يرتبــط بفضائــل الأخــاق والصفــات الحميــدة 

التــي كان يتصــف بهــا، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وإننــا اليــوم مدعــوون 

للتوقــف عنــد هــذه التجربــة الرائــدة علــى كل صعيــد مــن أجــل الوصــول 

إلــى تغييــر حقيقــي فــي واقعنــا إذا كنــا جاديــن فعــاً فــي الســعي وراء 

التغييــر الــذي تتنافــس اليــوم حولــه اكبــر المجتمعــات المتقدمــة مــن أجــل 

أن تحقــق الســبق وتحافــظ علــى موقعهــا فــي الريــادة والتقــدم.

 الواقــع الاجتماعــي الــذي نعانــي منــه، فيــه نواقــص وخلــل، 

ــاء نظــام سياســي  ــى إصــاح وترشــيد كــي نتمكــن مــن بن بحاجــة إل

ــة  ــر السياســي هــو عملي ــك أن التغيي ــداع ذل ــى العطــاء والإب ــادر عل ق

تابعــة للتغييــر الاجتماعــي فمــا لــم يرتــقِ النــاس اجتماعيــاً فــي نمــط 

ــاء نظــام  ــن بن ــن يتمكنــوا م ــم ل ــم فإنه تفكيرهــم وســلوكهم ومعاملاته

ــه واســتمراره. ــون مــن أجــل صيانت ــه ويعمل سياســي يتمحــورون حول

 ومــن يقــرأ ســيرة الرســول الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، يجــد 

ــة  ــة أخلاقي ــى حال ــاس إل ــى بالن ــة، فارتق ــة وحيّ ــدم نمــاذج عملي ــه ق أن

ــاً  ــة خاصــة وذوق ة قصيــرة جــداً، وأعطــى نكه ــدَّ ــي خــال م ســامية ف

عاليــاً فــي ســلوك النــاس وهــذا مــا أثــر فــي المجتمــع، حيــث أنــه كان 

ــال  ــن خ ــه م ــدت معالم ــاً، تجس ــعاً تغييري ــروعاً واس ــه مش ــل مع يحم

اللــه عليــه وآلــه،  بــه، صلــى  الــذي كان يتصــف  الســلوك الرفيــع 

ــي بشــر بهــا وجســدتها شــخصيته  ــة الت ــم الأخلاقي وأحــد هــذه المعال

ــن  ــم م ــع عليه ــدم الترف ــاس وع ــن الن ــاواة ب ــة المس ــو قيم ــة ه المبارك

خــال الحديــث النبــوي الشــريف »النــاس سواســية كأســنان المشــط«. 

ــدأ  ــه كان يب ــى إن ــن، حت ــن الآخري ــع ع ــكان الرســول الأكــرم لا يترف ف

ــان  ــع الصبي ــى م ــك حت ــة ولا يســتنكف ذل ــاه بالســام والتحي ــن يلق م

والصغــار قائــاً: »لتكــون ســنة مــن بعــدي«، وكان يجلــس حيــث انتهــى 

بــه المجلــس مــن دون تميــز علــى غيــره بــل إنــه إذا دخــل عليــه احــد كان 

يؤثِــرُه علــى نفســه بالوســادة التــي تحتــه فــإن أبــى أن يقبلهــا عــزم عليــه 

ــا«. ــا كأحدن ــه »كان فين ــل في ــى قي ــى يفعــل، حت حت

كمــا أنــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وكذلــك علــم النــاس العطــاء 

ــذات حتــى قــال: »أحبــب  ــر فــي ال ــل التفكي ــر فــي الآخريــن قب والتفكي

أخــاك المســلم وأحبــب لــه مــا تحــب لنفســك واكــره لــه مــا تكــره 

ــاء المجتمــع الواحــد،  ــن أبن ــط ب ــي قــوة التراب ــا يبن لنفســك«. وهــذا م

حيــث يشــعر النــاس بالسواســية والتكافــل والتعاضــد بــدلًا مــن حالــة 

الأنانيــة والتفكيــر فــي الــذات علــى حســاب الآخريــن، وهــذا مــا يــؤدي 

إلــى وجــود ســلوك ســئ ينعكــس فــي الثقافــة السياســية والاقتصاديــة، 

فتطغــى حــالات الانتهازيــة والمصلحيــة، وبــدلًا مــن تنافــس النــاس فــي 

الالتــزام بالقيــم والفضائــل، فإنهــم ســوف يتصارعــون علــى المصالــح 

ـؤدي إلــى ضيــق أفــق فــي  والمكاســب الشــخصية الضيقــة التــي تـ

ــر والســلوك.  التفكي

ــع  ــاً جســده الســلوك الرفي ــالًا راقي ــخ مث ــا التاري ــا يضــرب لن بينم

للرســول الأكــرم، فــي إيثــاره الآخريــن علــى نفســه إلــى درجــة أن إحــدى 

زوجاتــه تــروي عــن حالــه وتقــول: »مــا شــبع محمــد مــن خبــز شــعير 

يومــن متتاليــن، ولــو شــاء لفعــل ولكنــه كان يؤثــر علــى نفســه«.

أليــس هــذا درســاً بليغــاً فــي بنــاء نظــام سياســي يعتــز بــه النــاس، 

يفكــر فيــه المســؤولون وأصحــاب النفــوذ فــي أضعــف فــرد فــي المجتمــع 

قبــل أن يفكــروا فــي أنفســهم، ويفكــر فيــه أصحــاب الســلطة فــي تأمــن 

حاضــر النــاس ومســتقبلهم بــدلًا مــن التفكيــر فــي حالهــم وزيــادة 

ثرواتهــم؟.

---------------------
* أمــن عــام جمعيــة العمــل الاســامي في البحريــن، ويقــي 

حكــاً جائــراً بالســجن مــدى الحيــاة.

التغيير الاجتماعي أولًا

نقطة ضوء
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موضوع الغلاف

ينبغي على جميع أفراد الأمة الارتقاء بمستوى الثقافة الاسلامية 
العام على اختلاف مستوياتهم لتحقيق التأثير المطلوب

نخالــف الســمت الرئيــس لهــذا الكتــاب العزيــز؛ 

بــل نحــن مأمــورون بالاهتــداء بهديــه، واتبــاع 

ســنة نبيــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، »ومــا ينطــق 

عــن الهــوى ان هــو الا وحــي يوحــى« والــه 

ــن.....«. ــم الثقل ــارك فيك ــي ت ــار، »ان الأطه

ــن وروح الشــريعة  ــت الدي 2- غــرس ثواب

ــة ــا العالي ومقاصده

كليــات  للمســلمين  التوضيــح  بمعنــى 

حــول  والفوضــى  الغبــش  وإزالــة  الديــن 

نســبة  ان  إذ  الأساســية،  الدينيــة  المفاهيــم 

ــن  ــن الدي ــرق ب ــة لا يف ــاء الام ــن ابن ــرة م كبي

وبــن  والفــروع،  الأصــول  وبــن  والتديــن، 

ــن  ــدي والسياســي، و ب ــه والوحــي، والعق الفق

ــة  ــارات التكفيري ــب التي ــه. وأغل الشــريعة والفق

تســتغل هــذا الجهــل لاســتقطاب الشــباب. وأن 

يســتوعب هــذا الخطــاب، منهجيــة الاســام 

وقيمــه ومبادئــه التــي يحتــاج إليهــا النــاس 

جميعــاً دون اســتثناء، وتطبيــع قيــم العــدل 

التــي يأمرنــا بهــا الإســام تجــاه الخلــق كلهــم 

ومعاملــة النــاس كلهــم بالحســنى، قــال تعالــى: 

ــاسِ حُسْــناً{، )ســورة البقــرة:  ــوا للِنَّ }وَقُولُ
 .)83

لقــد أصبــح المســلمون عبيــداً للكثيــر مــن 

العــادات المشــينة التــي لا تمــت للإســام بصلــة 

وإنمــا هــي وليــدة الجهــل بالإســام الصحيــح 

ــن  ــوه م ــا عرف ــاع م ــن اتب ــلمين ع ــز المس وعج

أحكامــه، وعــاج هــذه العلــل الكثيــرة بالرجــوع 

إلــى الإســام الصحيــح، واســتعادة أصــول 

هــذا الديــن، متمثلــة فــي أصــول العقائــد التــي 

بغيرهــا لا يكــون المســلم مســلماً، والتأكيــد 

الحديثــة  المدنيــة  روح  فــي  ليــس  أنــه  علــى 

أو فــي ثمــرات العلــم الحديــث مــا يناقــض 

الإســام الصحيــح، إذا أحســن فهمــه وأحســن 

ــه.  بيان

3- السعي لبناء العقول والبصائر 

ينبغــي اولًا؛ الارتقــاء بمســتوى الثقافــة 

الاســامية العــام لجميــع افــراد الأمــة علــى 

اختــاف مســتوياتهم لتحقيــق التأثيــر المطلوب، 

الخاصــة  والمشــاريع  الأطروحــات  وإنجــاح 

ــد  ــو حاضــر ســعيد وغ ــر نح بمشــروع التغيي

ــرة  ــاحة كبي ــع مس ــاً؛ وض ــد. ثاني ــرق عتي مش

ــاً مــن  ــاً هائ ــذي يــرى ويعيــش كمّ للشــباب ال

المشــاكل والشــبهات والتســاؤلات، وينتظــر مــن 

الخطــاب الدينــي أن يقــدم لــه علــى الاقــل جــزءاً 

ــة. ــن الإجاب م

4- غرس الثقافة الاسلامية 

وبخاصــة ثقافــة تحمّــل المســؤولية، فالثورة 

مشــكلة  جــذر  اصــاح  مــن  تبــدأ  الثقافيــة 

الثقافــة عنــد البشــر، حيــث يحــن الانســان 

المعنويــات  الظاهــرة وينســى  الماديــات  الــى 

ــه  ــه وحكمت ــدرة الل ــن ق ــب وع ــن الغي ــل ع ويغف

ورحمتــه ويلتجــئ الــى الظواهــر الحاضــرة مــن 

قــوة الســلطان الجبــارة ومــا يــراه مــن امكاناتــه 

ــلم. ــا ويستس ــة فيخضــع له الحالي

5- استقلالية الخطاب

منبــر الخطــاب الدينــي، الشــيعي منــه، 

ســواء  الأول  العصــر  منــذ  مســتقلًا  كان 

او  الحســيني  بالمنبــر  المتمثــل  التقليــدي، 

السياســي منــه المتمثــل بالشــخصيات العلميــة 

منبــر  نجــد  منــه  العكــس  علــى  والدينيــة، 

غالبــاً  كيــف كان  الســنّي  الدينــي  الخطــاب 

جــزءاً مــن النظــام السياســي الحاكــم ويخضــع 

بينمــا  مباشــرة.  ورعايتــه  وســيطرته  لــرؤاه 

المرجــع الدينــي الشــيعي، مســتقل فــي جميــع 

ــة  ــة، ولا علاق ــوارده المالي ــيما م ــؤونه، ولاس ش

ــه  ــه فــي أي جهــة كانــت مــن تنصيبــه أو عزل ل

بالســلطة السياســية الحاكمــة أو غيرهــا، بينمــا 

ــاً  ــه موظف ــي« الســني، فهــو لا يعــدو كون »المفت

عنــد الحكومــة، يتبــع ارادتهــا فــي الاختيــار و 

النصــب والعــزل ويخضــع لإملاءات سياســاتها 

الخاصــة حســب مقتضيــات الظــروف.

6- اثارة دفائن العقول: 

أي ان يخاطــب العقــول ويثيــر دفائنهــا 

إن  إذ  النــاس،  افــكار  مــن  الراكــد  ويحــرك 

اللافــت فــي خطابــات القــرآن الكــريم أنــه أكثــر 

ــى  ــث كان يحــرص عل ــل، حي مــن خطــاب العق

اثــارة دفائــن العقــول وعلــى إقنــاع المخاطبــن 

بنــاء  القضايــا  بالحجــة والبرهــان، ويطــرح 

علــى أســس منطقيــة ســليمة، لا بــد للعقــل 

ــا. ــلم به ــليم أن يس الس

7- الاهتمام بالقضايا الاساسية للامة:

مــن خــال ترتيــب ســلمّ الأولويــات وتنظيمه 

والدعــوة  للعلــم  الكبــرى  والمقاصــد  للأهــم، 

والإصــاح وتســهيل تطبيــق ذلــك وتوجيهــه فــي 

أرض الواقــع، واهــم هــذه الاولويــات إعــادة 

ــه هــذا الوعــي  تشــكيل وعــي الإنســان، وتوجي

ــى لا  ــا الاساســية حت ــام بالقضاي نحــو الاهتم

يقــع شــغل النــاس بالتوافــه و التفاصيــل علــى 

ــرى.  ــم الكب حســاب قضاياه

دور  لــه  يكــون  أن  يجــب  الخطــاب  إن 

فــي حــل المشــاكل التــي يعيشــها المجتمــع، 

ســواء  وهميــة  مشــاكل  عــن  الحديــث  أمــا 

كانــت نتاجــا لتوجيــه إعلامــي أو لإشــاعات 

مشــاكل  كانــت  ســواء  أو  فايســبوكية، 

ــة  ــد خيان ــا تع ــاس به ــان إشــغال الن ــة ف ثانوي

لقضاياهــم الأساســية، فــا يزيــد الوضــع فــي 

ــدا  ــاب إلا فق ــد الخط ــا ولا يزي ــاد إلا تأزم الب

لمصداقيتــه. 

والعالــم الإســامي يحتــاج إلــى حركــة 

تجديديــة، علــى الاصعــدة الفكريــة والعلميــة 

ومحكومــة  متناســقة  وبصــورة  والفقهيــة، 

العلــم  علــى  وتقــوم  الشــرعية،  بالضوابــط 

بالمســؤولية،  والدرايــة والإحســاس  والمعرفــة 

وبالتقديــر لرســالة أهــل الذكــر والإصــاح، 

ــوج  ــا اع ــه، ولتقــوّم م ــى أصل ــرع إل ــد الف لتعي

ــوة  ــق الق ــلمين، ولتطل ــض المس ــلوك بع ــن س م

الإصلاحيــة الكامنــة فــي الديــن فــي حيــاة 

ــال  ــا. ق ــاءت أصــاً لإحيائه ــا ج ــاس، لأنه الن

ــتَجِيبُوا  ــوا اسْ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــى: }يَ تعال

يِيكُــمْ{،  يُْ لَِــا  دَعَاكُــمْ  إذَِا  سُــولِ  وَللِرَّ لَِِّ 
)ســورة الأنفــال: 24(. فالإســام ديــن الحيــاة 

والانفتــاح، ويجــب أن يحمــى مــن دعــاة المــوت 

والانغــاق بنفــس درجــة حمايتــه مــن دعــاة 

والانحــال. الذوبــان 

  العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ*
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(32) حوارات حول القرآن الكريم 

 تبتلع الأشقياء
* الإنــذار بالنــار انــذار شــديد؛ 
تتلظــى  بأنهــا  النــار  وصــف  فلــم 
نَــاراً  }فَأَنْذَرْتُكُــمْ  تعــالى:  قولــه  في 

؟ } تَلَظَّــى

إن اللــه يعاقــب الكفــار فــي الدنيــا 

بتســهيل ســبيل العســر لهــم واســتدراجهم 

ــي  ــم ف ــه، ويعاقبه ــه بســوء اختيارهــم ل في

الآخــرة بنــار تتقــد وتبتلــع الأشــقياء، وذلك 

ــه تعالــى: }فأنذرتكــم نــارا تلظــى{. قول

فنــار جهنــم، إذن نــار ملتهبــة، تنتظــر 

كل الأشــقياء، وعلينــا الحــذر منهــا؛ لان 

اللــه قــد أنذرنــا جميعــا؛ فــا يقولــن أحــد: 

أنــا بعيــد عنهــا لأنــي أملــك مــالًا أو جاهاً، 

أو انتمــي- ظاهــرا - الــى ديــن الاســام، 

ــم  ــه وعليه ــه، علي ــى الرســول وآل بيت أو ال

الصــاة والســام. كلا؛ انمــا يتقــي النــار 

مــن اتقــى اللــه فــي الدنيــا.

 التكذيب والتوالي

* في قولــه تعــالى: }لا يَصْلاهَــا 
{؛  ــوَلَّ بَ وَتَ ــذَّ ــذِي كَ ــقَى * الَّ إلِاَّ الأشَْ
ــم  ــقى؟ وب ــر بالأش ــف الكاف ــاذا وُص لم

ــولى؟ ــم ت ــذب؟ وع ك

النــار،  بلهيــب  يحتــرق  الأشــقى 

ويصطلــي بحرهــا لأنــه لــم يصنــع لنفســه 

ــح  ــن الإيمــان وصال ــترا م ــا س ــن دونه م

الأعمــال؛ فـــ }لا يصَْلاهَــا إِلاَّ الأشَْــقَى{؛ 

وهــو الأكثــر شــقوة مــن العاصــي.

بالرســالة،  الكفــر  وعلامــة الأشــقى 

ــذَّبَ{؛  ــذِي كَ ــو }الَّ ــان الشــريعة، فه وعصي

الشــريعة  عــن  ـى{؛  }وَتوََلّـَ بالرســالة 

لهــا. بعصيانــه 

نفســية  حالــة  التكذيــب  ان  ويبــدو 

عمليــة؛  حالــة  التوالــي  بينمــا  وعقليــة؛ 

أي: كــذب بقلبــه ولســانه، وتولــى بعملــه 

ومواقفــه.

 التقي والأتقى

تعــالى: }وَسَــيُجَنَّبُهَا  قولــه  * في 
التقــي  ربنــا:  يقــل  لمْ  لَِ  الأتَْقَــى{؛ 

}الأتَْقَــى{؟  وقــال: 

إن الــذي اتقــى اللــه، فقــد اتقــى نــار 

غضبــه؛ صلاتــه تقيــه، صومــه يجنبــه، 

انفاقــه يســتره، نيتــه الصالحــة تحميــه 

قــال:  ولذلــك  المتقــدة؛  النــار  تلــك  مــن 

الأتَْقَــى{. }وَسَــيُجَنَّبُهَا 
ربمــا  التقــي؛  ربنــا:  يقــل  ولــم 

مســتوى  يبلــغ  لــم  الــذي  التقــي  لان 

بعــض  ارتكــب  قــد  كان  }الأتقــى{؛ 
الخطايــا فاســتحق بــه لهبــا مــن النــار 

بقدرهــا ان لــم يغفرهــا اللــه لــه، وقــد قــال 

مُرْجَــوْنَ  ســبحانه: }وَآخَــرُونَ  ربنــا 

ــا يَتُــوبُ  بُُــمْ وَإمَِّ ــا يُعَذِّ لأمَْــرِ اللَِّ إمَِّ
ــورة  ــمٌ{، )س ــمٌ حَكِي ــمْ وَاللَُّ عَلِي عَلَيْهِ

.)106 الآيــة  التوبــة، 

ببعــض  شــقي  الــذي  وهكــذا   

الموبقــات؛ قــد يغفــر اللــه لــه كمــا قــال 

كَ بـِـهِ  ســبحانه: }إنَِّ اللََّ لا يَغْفِــرُ أَنْ يُــرَْ

ــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ  وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِــكَ لَِ
ى إثِْــاً عَظِيــاً{؛  كْ بِــاللَِّ فَقَــدْ افْــرََ يُــرِْ

الآيــة 48( النســاء،  )ســورة 

والــى ذلــك تشــير الروايــة المأثــورة 

عــن الامــام الباقــر عليــه الســام: »النيران 

ــض«. )1( ــا دون بع بعضه

حالتــن  الســياق  يبــن  وهكــذا 

متقابلتــن تمامــا لتكونــا - كمــا الليــل 

ــاً لاختــاف الســعي. يقابــل النهــار - مَثَ

 المال والدنيا

ــؤْتِ  ــذِي يُ ــالى: }الَّ ــه تع * في قول
ــه  ــى بأن ــف الأتق ــى{؛ وص ــهُ يَتَزَكَّ مَالَ

الــذي يتصــدق بمالـِـهِ؛ فهــل هــذه أبــرز 
ــى{؟  ــات }الأتق صف

}الأتقــى{؛  صفــات:  أبــرز  مــن 

التصــدق بمالِــهِ لكــي يطهــر قلبــه مــن 

فهــو  الدنيــا؛  وحــب  والبخــل  الشــح 

ــهُ{؛ فــي حــال كونــه  ــؤْتِ مَالَ ــذِي يُ }الَّ
التصــدق. بهــذا  ــى{؛  }يَتَزَكَّ

ــه، ولكــن  ــك مــالًا ينفق إن كل مــن يمل

تكــون  ثــم  أموالهــم،  ينفقــون  أكثرهــم 

عليهــم حســرة؛ لانهــم لا يبحثــون عــن 

الــزكاة، ونقــاوة القلــب بقــدر مــا يبحثــون 

عــن الــذات وتكريــس الأنانيــة؛ إلا المتقـــن 

الذيــن يعرفــون ان حــب الدنيــا أصــل كل 

انحــراف؛ فيطهــرون بالــزكاة قلوبَهــم مــن 

ــا. حبه

 وجه الله

بقولــه:  الأتقــى  وصــف  أيضــا؛   *
نعِْمَــةٍ  مِــنْ  عِنـْـدَهُ  لأحََــدٍ  }وَمَــا 
ــزَى{؛ فهــل مــن توضيــح أكثــر؟ ومــاذا  تُْ

اللــه؟  بوجــه  أراد 

إن الأتقــى لــم ينفــق مالـَـه جــزاءً علــى 

نعمــة ســبقت اليــه مــن المنفــق عليــه، ولــم 

ــو كان مــن  يطلــب لإنفاقــه جــزاءً حتــى ول

ــة اخضــاع  نــوع طلــب الشــكر، أو محاول

الفقيــر لســلطته، وتكريــس حالــة الطبقيــة 

مــن  الكثيــر  كإنفــاق  الإنفــاق؛  بهــذا 

ينفــق  انمــا  كلا؛  والمســرفين.  المترفــن 

لوجــه اللــه، وابتغــاء مرضاتــه، وســعيا 

المنفقــن؛  اللــه  التــي وعــد  الجنــة  وراء 

ــهِ  إنــه لا ينفــق }إلِاَّ ابْتغَِــاءَ وَجْــهِ رَبِّ

ــر  ــا أم ــه رضــاه وم ــىَ{؛ ووجــه الل الأعَْ
ــه. ــة اوليائ ــه طاع ــر ب ــه، وممــا أم ب

 لا جبر

عريــض  التطلــع  دائــم  الانســان   *
ـــرضى؟ كمــا جــاء فــي  الطمــوح؛ فكيــف يـ

ــرْضَ{؟ ــوْفَ يَ ــى: }وَلَسَ ــه تعال قول

ابتغــاء رضــوان  أنفــق  المؤمــن  لأن 

اللــه؛ فــان اللــه يرضيــه بفضلــه، وأنــى 

فــان  الانســان عظيمــة؛  كانــت رغبــات 

ــك  ــر؛ وذل ــه أكب ــة أعظــم، وفضــل الل الجن

قولــه تعالــى: }وَلَسَــوْفَ يَــرْضَ{.

ــا، ولا ســيما  ــذه الســورة بمجمله وه

حــس  الانســان  فــي  تكــرس  خاتمتهــا 

»القَدَريــة  بعــض  ان  بيــد  المســؤولية؛ 

»حاولــوا تفســيرها بمــا يتناســب ونظريــة 

الجبــر التــي تنتــزع حــس المســؤولية عــن 

ــم  ــب؛ فــاذا كان كل شــيء كتــب بالقل القل

وحتــى عمــل الانســان؛ فأيــن مســؤوليته؟ 

       بزى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ٱ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ پ پ 
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حوار حول سورة الليل - القسم الثاني
)من الآيةالثالثة عشرة حتى نهاية السورة(

* إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي
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ولمــاذا يحرضنــا اللــه علــى العطــاء ولا 

نملــك مــن أنفســنا شــيئا؟ ولمــاذا يحذرنــا 

ــا  ــرر الدخــول فيه ــن نق ــار ولســنا الذي الن

أو اجتنابهــا؟ هكــذا جــاء فــي صحيــح 

مســلم عــن أبــي الاســود الدؤلــي قــال: 

قــال لــــي عمــران بــــن حصيـــن: أرأيت ما 

ــن  ــه أي ــاس اليــوم ويكدحــون في ــل الن يعم

قضــي ومضــى عليهــــم مــن قــدر ســبق؛ اوََ 

فــي مــا يســتقبلون ممــا آتاهــم بــه نبيهــم، 

وثبتــت الحجــة عليهــم؟! فقلــت: بــل شــيء 

قضــي عليهــم ومضــى عليهــم. قــال: فقــال: 

أفــا يكــون ظلمــا؟ ففزعــت مــن ذلــك فزعــا 

شــديدا، وقلــت: كل شــيء خلــق اللــه وملــك 

يــده؛ فــا يســأل عمــا يفعــل وهم يســألون، 

فقــال لــي: يرحمــك اللــه. إنــي لــم أرد فــي 

ــك. مــا ســألتك إلا لأحــرز عقل

وان رجلــن مــن »مزينــة« أتيــا رســول 

ــا  ــالا: »ي ــه، فق ــه وال ــه علي ــى الل ــه، صل الل

رســول اللــه! أرأيــت مــا يعمــل النــاس 

قضــى  أشــيء  فيــه.  ويكدحــون  اليــوم 

عليهــم ومضــي مــن قــدر قــد ســبق، اوََ 

ــه  ــم ب ــا آتاهــ ــه مم ــتقبلون ب ــا يس ــي م ف

ــال: لا؛  ــم؟ فق ــة عليه ــت الحج ــم وثبت نبيه

ــم،  ــم ومضــى فيه ــل شــيء قضــي عليه ب

وتصديــق ذلــك فــي كتــاب اللــه عــز وجــل: 

ــا  ــا فُجُورَهَ اهَا فَأَلْمََهَ ــا سَــوَّ ــسٍ وَمَ وَنَفْ
وَتَقْوَاهَــا، )ســورة المدثــر: الآيــة 7،8(. 

 )2(

 القضاء والقدر

بــن  قــارن  البعــض  لعــل   *
ــو  ــا ه ــر"؛ ف ــدر" و"الج ــاء والق "القض

منشــأ هــذه المقارنــة؟ ومــا هــي النظريــة 
الوســطى بينهــا؟

ــد  ــدث عن ــا ح ــا فظيع ــاك خلط ان هن

ــدر،  ــان بالقضــاء والق ــن الايم ــض ب البع

وبــن الأخــذ بنظريــة الجبــر اليهوديــة التــي 

زعمــوا فيهــا: ان يــد اللــه مغلولــة، وان 

اللــه لا يقــدر علــى تغييــر شــيء ممــا قَــدَّرَ 

ــا  ــى م ــاد مُكرهــون عل ســبحانه، وان العب

ــع  ــر صن ــم بغي ــه يجازيه ــون، وان الل يفعل

ــي أفعالهــم او مشــيئته ، ومنشــأ  ــم ف منه

ــن  ــط هــو تطــرف بعــض المؤمن هــذا الخل

ضــد نظريــة التفويــض لـــ » القَدَريــة« التــي 

زعمــت ان اللــه تــرك عبــاده لشــأنهم، دون 

ر شــيئا. ــدِّ ــى، او يُقَ ــر، او ينه ان يأم

والنظريــة القاصــدة هــي الوســطى 

التــي فاتــت الكثيــر مــن المفســرين، وهــي 

التــي تصــرح بهــا آيــات اللــه، والتــي هــي 

لــب الشــريعة وخلاصــة الرســالات الإلهية، 

وكان  وقــدر،  قضــى  اللــه  »ان  وهــي: 

ــدود  ــي ح ــان ف ــة الانس ــى حري ــا قض مم

مشــيئته، ومســؤوليتهم عــن أفعالهــم، وانــه 

ــدرة  ــادة ق ــح العب ــذي من ــو ال ــبحانه ه س

المشــيئة، كمــا أعطاهــم ســائر القــدرات 

ــر والشــر،  ــنَّ لهــم الخي ليفتنهــم فيهــا، وبَ

ــوى  ــور والتق ــم الفج وألهمه

والرســول، صلــى اللــه عليــه وآلــه، بَــنًّ 

ذلــك؛ ولكــن النــاس فســروا كلامــه، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، بالخطــأ؛ كمــا فســروا 

القــرآن كذلــك. فالروايــة الســابقة - مثــا 

ــا، اذ ان  ــي مدلوله - لا تخطــئ القــرآن ف

ــنَّ ان  ــه، بَ ــه وآل ــه علي ــى الل الرســول، صل

ــن  ــم م ــا ألهمه ــم م ــد قضــى عليه ــه ق الل

ــه،  ــروا؛ فبإذن ــان فج ــوى. ف ــور والتق الفج

لا بأمــره ولا بفعلــه. وان اتقــوا؛ فبإذنــه 

ــه. وبأمــره، لا بفعل

 السعادة والشقاء

* ولكــن؛ هنــاك مــن ذهــب إلى 
الســعي  فلِــمَ  تــم؛  قــد  شيء  كل  أن 

والكــدح؟

اللــه  ان  علــى  يــدل  التالــي  النــص 

ـرك عبــاده ســدى. وفــي  ســبحانه لــم يتـ

النــص - كمــا نقــرؤه - تصريــح بضــرورة 

ــن  ــي الصحيح ــاء ف ــدح. ج ــعي والك الس

والترمــذي عــن علــي، عليــه الســام، قــال: 

» كنــا فــي جنــازة بالبقيــع، فأتــى النبــي، 

ــس وجلســنا  ــه، فجل ــه وآل ــه علي ــى الل صل

ــي الأرض.  ــه ف ــه عــود ينكــت ب ــه، ومع مع

فرفــع رأســه الــى الســماء فقــال: مــا مــن 

مدخلهــا  كتــب  قــد  إلا  منفوســة  نفــس 

» فقــال القــوم: يــــا رســول اللــه! أفــا 

ــل  ــن أه ــن كان م ــا؛ فم ــى كتابن ــكل عل نت

الســعادة فانــه يعمــل للســعادة، ومــن كان 

ــل للشــقاء؟  ــه يعم ــل الشــقاء؛ فان ــن أه م

مــن  امــا  ميســر.  فــكل  ـوا؛  اعملـ قــال: 

ييســر  فانــه  الســعادة؛  اهــل  مــن  كان 

أهــل  كان  مــن  وأمــا  الســعادة.  لعمــل 

اهــل الشــقاء؛ فانــه ييســر لعمــل الشــقاء، 

قَــى  ــا مَــنْ أَعْطَــى وَاتَّ ثــم قــرأ: }فَأَمَّ

هُ  ُ فَسَــنيَُسِّ  * باِلُْسْــنىَ  قَ  وَصَــدَّ  *
)3( ى{.  للِْيُــرَْ

ــل  ــث؟ ه ــذا الحدي ــن ه ــم م ــاذا نفه م

ــاوة الرســول،  ــر أم المســؤولية؟ ان ت الجب

ــى  ــة تــدل علــ ــه، للآي ــه وآل ــه علي ــى الل صل

انــــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، حرضنــا 

للعطــاء والبــذل؛ ولكنــه ربــط العاقبــة بأمــر 

ــه.  الل

نقــرر  الذيــن  نحــن  لســنا  بلــى؛ 

ــه ســبحانه  الســعادة والشــقاء، وإنمــا الل

ــم يقــل  ــاره، أوََل ــا وبمــا نخت ولكــن بأعمالن

كَسَــبَتْ  بـِـاَ  نَفْــسٍ  }كُلُّ  ســبحانه: 

رَهِينَــةٌ{ وقــال: }إنَِّ سَــعْيَكُمْ لَشَــتَّى{. 
الانســان،  الــى  الســعي  فنســب 

والرســول، صلــى اللــه عليــه وآلــه، رفــض 

الكتــاب  علــى  والإتــكال  الجبــر،  فكــرة 

فيــه حســب زعمهــم. يفيــد  الــذي لا 

-----------------

)1( تفسير نور الثقلين، ج5، ص592.

)2( تفسير القرطبي، ج20، ص76.

)3( تفسير القرطبي، ج20،ص84.

نار جهنم تنتظر كل الأشقياء، وعلينا 
الحذر منها؛ لإن الله قد أنذرنا جميعا

لسنا نحن الذين نقرر السعادة والشقاء، وإنما 
الله سبحانه ولكن بأعمالنا وبما نختاره

تبين سورة الليل
يْلِ إذَِا يَغْشَــى{، الأشــياءَ بظلامه  »و«؛ أي: قســما بـ}وَاللَّ
{ بنــوره،  ــىَّ بـ}وَالنَّهَــارِ إذَِا تََ وهدوئــه، »و«؛ أي: قســما 

ونشــاطه، ودفئــه، »و«؛ أي: قســما بـــ »مــا«: مَــن }وَمَــا 

ــعْيَكُمْ{  ــى{؛ وجــواب القســم: }إنَِّ سَ ــرَ وَالأنُْثَ كَ ــقَ الذَّ خَلَ
ــا مَــنْ أَعْطَــى{؛  فــي الدنيــا، }لَشَــتَّى{؛ مختلــف، }فَأَمَّ

ـرَ والإثــمَ  بغيــر مَــنّ، ولا ريــاء، ولا ســمعة، }وَاتَّقَــى{؛ الكفـ

لأحســن  الســبل  بأحســن  أي:  باِلُْسْــنىَ{؛  قَ  }وَصَــدَّ
ى{؛  هُ{؛ الحيــاة، }للِْيُــرَْ ُ الأهــداف وهــو الرســالة }فَسَــنيَُسِّ

ــه،  ــم ينفق ــهِ ول ــلَ{؛ بمالِ ــنْ بَخِ ــا مَ ــة الحســنى، }وَأَمَّ والعاقب

بَ باِلُْسْــنىَ{؛ أي:  }وَاسْــتَغْنىَ{؛ عــن الثــواب، }وَكَــذَّ
ى{؛ التــي  هُ لـــ{؛ الطريقــة، }للِْعُــرَْ ُ برســالة ربــه }فَسَــنيَُسِّ

ــا  ــهُ{؛ و م ــهُ مَالُ ــي عَنْ ــا يُغْنِ ــك، }وَمَ ــى المهال ــه إل ــؤدي ب ت

يتملكــه مــن الغــرور بــه، }إذَِا تَــرَدَّى{؛ أي: إذا مــات، }إِنَّ 

عَليَْنَــا للَهُْــدَى{؛ أي: علــى اللــه الهــدى وعلينــا الســعي، }وَإنَِّ لَنـَـا 

لَلآخِــرَةَ وَالأوُلَ{؛ أي: شــؤون الداريــن؛ فــا مهــرب للعصــاة 
عــن حــدود ومملكــة اللــه، }فَأَنْذَرْتُكُــمْ{؛ أيهــا النــاس، }نَــاراً 

تَلَظَّــى{؛ تلتهــب، وتنتظــر كل الأشــياء، }لا يَصْلاهَــا إلِاَّ 
ــذِي  الأشَْــقَى{؛ الأكثــر شــقوة مــن العاصــي وهــو الكافــر، }الَّ
{؛ عــن الشــريعة  ــوَلَّ بَ{؛ بالرســالة بقلبــه ولســانه، }وَتَ كَــذَّ
بعملــه ومواقفــه، }وَسَــيُجَنَّبُهَا{؛ أي: تلــك النــار، }الأتَْقَــى{؛ 

ــى{؛ أي:  ــهُ يَتَزَكَّ ــؤْتِ مَالَ ــذِي يُ أي: الأكثــر تقــوىَ وهــو، }الَّ

ــى{؛ قلبَــه مــن الشــح، والبخــل،  يتصــدق بــه حــال كونــه، }يَتَزَكَّ

ــم  ــزَى{؛ أي: فل ــةٍ تُْ ــنْ نِعْمَ ــدَهُ مِ ــدٍ عِنْ ــا لأحََ ــا، }وَمَ وحــب الدني

ــه؛  ــق علي ــن المنف ــه م ــة ســبقت إلي ــى نعم ــه جــزاءً عل ــق مالَ ينف

ــهِ الأعَْــىَ{؛ أي:  كلا، إنــه لا ينفــق مالـَـه، }إلِاَّ ابْتغَِــاءَ وَجْــهِ رَبِّ

ــرْضَ{؛ فــي يــوم القيامــة  ــوْفَ يَ ــه، }وَلَسَ ــب مرضــاة الل طل

ــر. ــه أكب ــة؛ فإنهــا أعظــم، وفضــل الل ــه بالجن ــه ل بفضــل الل
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يدعونــا  التــوازن  مــن  النــوع  هــذا 

أمريــن: الــى  للنظــر 

القوانــن  فــي  شــيء  هنــاك  الأول: 

الشــرعي«،  »الدفــاع  يســمى  الســائدة 

تســمح لــكل إنســان أن يدافــع عــن نفســه 

وطنــه  وعــن  عرضــه  وعــن  مالــه  وعــن 

دفاعــاً شــرعياً، وهــذا النــوع مــن الدفــاع 

لــه أبــواب واســعة فــي القوانــن الحديثــة. 

يقــال فــي إحصائيــة عالميــة أن ثمانيــة 

وتســعين بالمائــة مــن إجــراءات الوقايــة عــن 

الجريمــة، مصدرهــا الدفــاع عــن النفــس، 

أو  الاســتخبارات  بســبب وجــود  وليــس 

الحكومــات والقوانــن، فالســارق لا يســطو 

ــادةً،  ــه ع ــه موجــودون في ــت وأهل ــى بي عل

والســبب فــي ذلــك أنــه يحــدث نفســه، بــأن 

ــن  ــيدافعون ع ــدار موجــودون وس ــل ال أه

ــاء،  ــه جبن ــذي أهل ــدار ال ــا ال أنفســهم، أم

فإنــه يستأسِــد عليهــم ويســرقهم. لذلــك 

ــه،  ــه عليــه وآل ــه، صلــى الل قــال رســول الل

»مــن مــات دون مالــه ودون عرضــه، مــات 

شــهيداً«.

العــراق حاليــاً،  وهــذا مــا يشــهده 

ــات مــن خيــرة الشــباب  حيــث يزدلــف المئ

لقتــال  القتــال  جبهــات  الــى  المؤمــن 

الارهابيــة والتكفيريــة، وفــي  الجماعــات 

تأكــد  وقــد  »داعــش«،  تنظيــم  المقدمــة 

ــت  ــال، لكان ــولا هــؤلاء الابط ــع أن ل للجمي

الاوضــاع غيــر مــا هــي عليــه الآن. وهــي 

تجســيد لحالــة الدفــاع الشــرعي الــذي 

للتصــدي  النــاس  علــى  الشــرع  يوجبــه 

كان.  مهمــا  للعــدوان 

بالحيــاة  يتعلــق  الثانــي:  والامــر 

ــن  ــوع م ــل ن ــا يحص ــة، إذ ربم الاجتماعي

لجــاره،  الجــار  مــن  والأذى  التجــاوز 

ــى الأذى،  ــرد عل ــن حــق الجــار ال ــا؛ م هن

بهــذا  ولربمــا  أفضــل،  العفــو  ولكــن؛ 

التنــازل )العفــو( مــن شــأنه إصــاح ذات 

ــى خطــن  ــون عل ــا أن نك ــذا علين ــن، ل الب

متوازيــن: العفــو عنــد القــدرةِ، فيكــون فيــه 

الإصــاح، والخــط الآخــر، الموقــف الحــازم 

إزاء الاســتضعاف والاســتكبار، فيكــون 

التحــدي أفضــل، كمــا قــال الشــاعر »ابــن 

الصيفــي«:

ملكنا فكان العفو منا سجية *
بيومٍ به بطحاء مكة تُفتح 

فسالت بفيض العفو مناّ بطاحكم * 
ولّما ملكتم سال بالدم أبطح 

فحسبكم هذا التفاوت بيننا * 

فأي قبيلٍ فيهٍ أربى وأربح
ولا غرو إذ كناّ صفحنا وجرتمُ * 

فكل إناء بالذي فيه ينضحُ
هــذه الأبيــات تتحــدث عــن الواقعــة 

ــق  ــا أطل ــة، عندم ــح مك ــي فت ــة ف التاريخي

وآلــه،  عليــه  اللــه  صلــى  اللــه،  رســول 

المشــركين وقــال: »اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء«، 

فــإن كلمــة »طلقــاء« لهــا معنــى عظيــم 

وأبعــاد واســعة، منهــا؛ أنكــم كنتــم عبيــد 

ــف  ــا ســراحكم. وهــذا الموق ــا فأطلقن عندن

النبــي  وعفــو  ســماحة  ـولا  لـ يكــن  لــم 

الأكــرم، وموقفــه الحضــاري.
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أيــام  فــي  تكــون  عــادةً  الحــرب 

للحــرب  الاســتعداد  ولكــن  معــدودات، 

ــون  ــى أن يك ــول، بمعن ــاً أط يســتغرق وقت

الانســان دائــم الاســتعداد للدفــاع عــن 

ــه  النفــس، وهــذا أمــر مهــم، كمــا فــي قول

تعالــى: }وَأَعِــدْوا لَـُـمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ 

قُــوَةٍ وَمِــنْ رِبَــاطُ الخيَْــلِ تُرْهِبُــونَ بـِـهِ 
ــال،  ــمْ {، )ســورة الأنف ــدُوَ اللهِ وَعَدُوَكُ عَ
الآيــة:60(، ويأتــي الاســتعداد النفســي 

فــي المقدمــة، بــأن يكــون الانســان فــي 

ــد  ــدو، فعن أي لحظــة مســتعداً لمواجــة الع

ذلــك يعــرف العــدو أن الــذي يقابلــه يمتلــك 

العزيمــة والهمــة العاليــة، فيعيــد النظــر فــي 

المواجهــة وخــوض الحــرب.

هــذه القاعــدة، كمــا انهــا تنطبــق فــي 

مراحــل تاريخيــة عديــدة، فإنهــا تنطبــق 

أن  إذ  الحاضــر،  واقعنــا  علــى  ايضــاً 

ــل  ــام الباط ــوف بحــزم أم ــدّي والوق التص

ـرة  كبيـ نتائــج  عليــه  يترتــب  والطغيــان، 

ــة  ــهيد آي ــع الش ــا حصــل م ــة، كم وعظيم

اللــه الشــيخ نمــر باقــر النمــر، وكمــا قــال 

ســماحة المرجــع الدينــي الســيد محمــد 

تقــي المدرســي: بــأن »ثمــن شــهادة الشــيخ 

النمــر هــو تغييــر النظــام فــي الســعودية«.

ــع العلمــاء  ــان دمــاء جمي ــا؛ ف مــن هن

يومنــا  وحتــى  الأولــن  مــن  المجاهديــن 

هــذا، لــن تذهــب ســدىً، فقــد أطاحــت 

ــل المرجــع الدينــي الســيد  دمــاء علمــاء مث

ــيد  ــه الس ــة الل ــدر، وآي ــر الص ــد باق محم

حســن الشــيرازي، والمرجــع الديني الســيد 

محمــد محمــد صــادق الصــدر، بأعتــى 

ــدام. ــام ص ــو نظ ــة، وه ــة المنطق أنظم

هــذه  علــى  نطلــق  ان  ويمكــن 

التطــورات السياســية، بانهــا آثــار دنيويــة 

لدمــاء علمــاء الديــن الابطــال، الــى جانــب 

الأجــر المعنــوي الــذي يحصلــون عليــه يــوم 

ــة  ــج الدنيوي ــار والنتائ ــة. وهــذه الآث القيام

ــر- تحــرك  ــح التعبي ــة -إن ص او الملموس

مــن  لمزيــد  النفــوس  وتعبــئ  المشــاعر 

الواقــع  تغييــر  مســيرة  فــي  التفاعــل 

ــى  ــراق عل ــان دم الشــهيد لا يُ الفاســد، ف

ــا، وكمــا  الأرض، إنمــا يســري فــي عروقن

أن دم الإمــام الحســن، عليــه الســام، لمــا 

يــزل ويبقــى يســري فــي عروقنــا إلــى يــوم 

القيامــة، فــان دم جميــع الشــهداء يجــري 

ــة  ــاس، وهــذا تجســيد الآي ــي عــروق الن ف

ــيُ  ــمْ الْبَغْ ــنَ إذَِا أَصَابَُ ذِي ــة: }وَالَّ الكريم

ــات  ــى درج ــذه أعل ونَ{، وه ــرُِ ــمْ يَنتَْ هُ
التحــدي.

ــرون{ ومــا  ــم ينت ــاذا: }ه لكــن لم

ــك؟  ــى ذل معن

ــاء  ــون ج ــن المفســرين يقول ــر م الكثي

هنــا للتأكيــد، لا بــأس بذلــك، ولكــن كذلــك 

التأكيــد لــه معنــى، فالانتصــار لا يأتــي 

مــن أمريــكا ولا مــن روســيا، إنمــا مــن 

ننتصــر  فنحــن  أيدينــا.  أنفســنا وعلــى 

للحــق لا بــروح الانتقــام فإنــه خطــأ، كمــا 

ـوا منــا شــخصاً واحــداً فنقتــل  لــو قتلـ

منهــم عشــرة، وهــذا غيــر صحيــح، فنحــن 

مــن مدرســة أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، 

الــذي قــال بحــق قاتلــه: »ضربــةٌ بضربــة«، 

ــيِّئَةٍ  ــزَاءُ سَ ــى: }وَجَ ــه تعال وجــاء فــي قول

عــز وجــل:  يقــول  ثــم  مِثْلُهَــا{،  سَــيِّئَةٌ 
}فَمَــنْ عَفَــا وَأَصْلَــحَ فَأَجْــرُهُ عَــىَ اللَِّ{، 
ــن  ــر م ــر ينتص ــاً آخ ــه موقع ــى أن ل بمعن

ــه،  ــذ كل حق ــر، لا يأخ ــه، وإذا انتص خلال

إنمــا يعفــو هــو أفضــل. ثــم نأتــي إلــى 

قولــه:  فــي  الكــريم  القــرآن  فــي  الدقّــة 

ــحَ{، إذ يحصــل أن يكــون الانســان  }وَأصَْلَ

ــل  ــى حــزب، مث ــاء ال ــى الانتم ــاً ال مدفوع

ــة  ــد الطاغي ــي عه ــل ف ــث المنح حــزب البع

ــدم،  ــم ين ــاء شــرهم، ث صــدام، بهــدف اتق

ــن يحصــل ايضــاً  ــه، ولك ــى عن ــذا يعف فه

ان يكــون هــذا »البعثــي« مشــتركاً مــع 

فــي  يقتضــي  النــوع  فهــذا  »داعــش«، 

ــدف الأساســي  ــه الإصــاح. إذن؛ اله قتل

هــو الإصــاح لا غيــر. فالإنســان يجــب 

ــم  ــا يجــن ث ــه، ف ــه عواطف ــن علي ألا تهيم

ينتقــم، إنمــا يعمــل بمــا يمليــه الشــرع ومــا 

ــه الإصــاح فــي المجتمــع، ويكــون  يقتضي

أجــره علــى اللــه، وهــذا هــو ديــدن الأئمــة 

الأطهــار، عليهــم الســام. 

اضاءات تدبرية
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ــمْ  ــيُ هُ ــمْ الْبَغْ ــنَ إذَِا أَصَابَُ ذِي }وَالَّ
ــا  ــيِّئَةٌ مِثْلُهَ ــيِّئَةٍ سَ ــزَاءُ سَ ونَ * وَجَ ــرُِ يَنتَْ
ــهُ  ــىَ اللَِّ إنَِّ ــرُهُ عَ ــحَ فَأَجْ ــا وَأَصْلَ ــنْ عَفَ فَمَ
ــدَ  ــرََ بَعْ ــنْ انتَ ــنَ * وَلََ ــبُّ الظَّالِِ لا يُِ
ظُلْمِــهِ فَأُوْلَئِــكَ مَــا عَلَيْهِــمْ مِــنْ سَــبيِلٍ * 
ذِيــنَ يَظْلِمُــونَ النَّــاسَ  ــبيِلُ عَــىَ الَّ ــاَ السَّ إنَِّ
ــكَ  ــقِّ أُوْلَئِ ــرِْ الَْ ــونَ فِ الأرَْضِ بغَِ وَيَبْغُ
ــرَ  ــرََ وَغَفَ ــنْ صَ ــمٌ * وَلََ ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ لَُ
ــورة  ــورِ{، )س ــزْمِ الأمُُ ــنْ عَ ــكَ لَِ إنَِّ ذَلِ

الشــورى:43-39( 

المعاييــر  لنــا  يبــن  الكــريم  القــرآن 

العامــة التــي قــد تتوافــر فــي مصــداق 

ــا أن  ــابهة وعلين ــق متش ــد أو مصادي واح

نميــز المعيــار الآخــر بالحكمــة والدقــة بغيــة 

تحديــد المفاهيــم والقيــم الصحيحــة، ومنها 

مفهــوم التــوازن فــي ســاحة المواجهــة علــى 

ــة. ــدة كاف الاصع

للأخــذ  محــب  الانســان  أن  وبمــا 

أكثــر مــن العطــاء، نجــده قليــل الميــل الــى 

مــن  التســامح والصبــر والعفــو، وهــي 

الصفــات الحســنة، بينمــا نلاحــظ التوجــه 

العــام نحــو التكالــب علــى الدنيا والتســابق 

علــى تحقيــق المصالــح الخاصــة وعــدم 

التنــازل عــن حــق معــن ولــو بمثقــال ذرة. 

هنــا، يأتي الخطاب القرآني ليرســم المعيار 

الصحيــح فــي هــذا الاتجــاه، فعندمــا يأمــر 

البــارئ - عــز وجــلّ- بالعــدل، لا يلبــث أن 

ــر  ــر بالإحســان: }إن اللــه يأم يتبعهــا أم

بالعــدل والإحســان{، لأن تطبيــق العــدل 

علــى طــول الخــط فــي الحيــاة، يقيدهــا 

بالتقــارب  تســمح  لا  صارمــة  بضوابــط 

ــي البشــر. ــن بن ــب ب والتحاب

ولكــن؛ الســؤال هنــا؛ هــل ينســحب 

الامــر علــى علاقــة جماهيــر الشــعب بحالــة 

الظلــم والفســاد والطغيــان التــي يواجهها، 

وأن يطأطــئ رأســه بذريعــة التســامح؟! 

إذا كان هــذا غيــر صحيــح، فعلينــا أن 

ــق  ــات والحكــم مــن تحقي ــى الغاي ننظــر إل

هــذا التــوازن، مــن خــال معرفــة موضــع 

أو  الحــزم  وموضــع  والتســامح  الصبــر 

البغــي،  ومواجهــة  للحــق  »الانتصــار« 

ــة الكريمــة. ــه الآي ــاءت ب ــذي ج ال
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أمرنــا اللــه - تبــارك وتعالــى- بتحقيق 

تــوازن دقيــق فــي ســاحة المواجهــة مــع 

قــوى الباطــل والانحــراف، فأمــر الإنســان 

بــأن يعفــو ويغفــر، ولكــن فــي نفــس الوقــت 

مــن  يأخــذ حقــه  بــأن  للإنســان  ســمح 

الطغــاة ويواجههــم، وفــي ســورة الشــعراء، 

ــى-:  ــه -تعال ــي قول ــة ف ــة ثاني ــرأ طريق نق

ــرَ  ــاوُونَ* أَلَْ تَ ــمْ الْغَ ــعَرَاءُ يَتَّبعُِهُ }وَالشُّ
ـُـمْ يَقُولُــونَ  ـُـمْ فِ كُلِّ وَادٍ يَيِمُــونَ* وَأَنَّ أَنَّ
ذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا  مَــا لا يَفْعَلُــونَ* إلِاَّ الَّ
وا  ــراً وَانتَــرَُ ــاتِ وَذَكَــرُوا اللََّ كَثِ الَِ الصَّ
ــنَ  ذِي ــيَعْلَمُ الَّ ــوا وَسَ ــا ظُلِمُ ــدِ مَ ــنْ بَعْ مِ
ــونَ{، )ســورة  ــبٍ يَنقَلِبُ ــوا أَيَّ مُنقَلَ ظَلَمُ
نلاحــظ  الآيــة224-227(؛  الشــعراء، 

ــن الإنتصــار  ــث ع ــة الحدي ــر الآي ــي آخ ف

وليــس عــن الغفــران والصبــر، خصوصــاً 

بالنســبة إلــى الشــاعر الــذي يمتلــك موهبــة 

ــاذا  ــن المشــاعر بشــكل راقٍ، ف ــر ع التعبي

الغاويــن  مــن  يكــون  ألا  الشــاعر  اراد 

ـواردة  الـ الصفــات  عليــه  تنطبــق  ولا 

فــي الآيــة الكريمــة، مــا عليــه إلا اتبــاع 

خطــوات منهــا؛ التصــدّي للظلــم والطغيــان 

والركــون  الســكوت  وعــدم  والانحــراف، 

ــم. ــى الظال ال

يحمــل  الخزاعــي،  دعبــل  كان  لقــد 

ســنة،  ثلاثــن  ظهــره«،  علــى  »خشــبته 

ــا أفصــح  ــا، كم ــه عليه ــن يصلب ــر م ينتظ

عــن ذلــك، لأنــه شــاعر صــدح بقــول الحــق 

أمــام ســلطان جائــر.
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يلٍ مَنضُْــودٍ{. حِجَــارَةً مِــنْ سِــجِّ
ــه  2/ إن المــادة التــي رماهــم بهــا الل

-جــلّ جلالــه- هــي مــادة الخلق الأساســية 

ــذِي  ــوَ الَّ ــى: }هُ ــال تعال وهــي الطــن، ق

ــنٍ{ )ســورة الأنعــام / ــنْ طِ ــمْ مِ خَلَقَكُ
الآيــة:2(، و }حجــارة مــن ســجّيل{، 

أي مــن طــن، كمــا فــي )ســورة الذاريــات، 

ــنْ  ــارَةً مِ ــمْ حِجَ ــلَ عَلَيْهِ الآيــة3(: }لنِرُْسِ

طـِـنٍ{ وهــي ذاتهــا التــي عبّــر عنهــا 
ــي موضــع آخــر. بالســجيل ف

3/ }فجعلهــم كعصــف مأكــول{، 

فقــد كانــت عاقبتهــم الفنــاء مــن جهــة، 

وجعلهــم فــي صــورة متميــزة، لترســخ فــي 

ــاس  ــة ولا ينســاها الن ــك العاقب ــن تل الذه

مــن جهــة اخــرى.

ــجام  ــاك انس ــة هن ــذه الحادث ــي ه فف

ــذي  وتطابــق فيمــا بينهــا وبــن العقــاب ال

ينزلــه اللــه -عــزّ وجــل- علــى الأقــوام الذين 

كذّبــوا الأنبيــاء وصــدّوا عــن ســبيله، ومــن 

ــذي أرادت ســورة  ــا نســتفيد العمــق ال هن

الفيــل أن توصلــه للرســول الأكــرم، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، ومــن خلالــه لكافــة البشــر 

ــي  ــة }ألم{ ف ــي كلم ــة ف ــوم القيام ــى ي إل

ــا  ــذه الســورة كأنه ــإن ه ــدء الســورة، ف ب

حديــث شــعيب لقومــه )مديــن( فــي جانــب 

مــن جوانبــه، بعــد أن رأوا كيــف فعــل اللــه 

بقــوم نــوح وهــود وصالــح، حيــث قــال 

ــوْمِ لا  ــا قَ ــى لســانه: }وَيَ ــى عل ــه تعال الل

ــا  ــلُ مَ ــمْ مِثْ ــقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُ ــمْ شِ رِمَنَّكُ يَْ
ــوْمَ  ــوْمَ هُــودٍ أَوْ قَ ــوحٍ أَوْ قَ ــوْمَ نُ أَصَــابَ قَ
ــدٍ{،  ــمْ ببَِعِي ــوطٍ مِنكُْ ــوْمُ لُ ــا قَ ــحٍ وَمَ صَالِ

)ســورة هــود، الآيــة88(.

 موطن الرسالة

حفــظ  قــد   - تعالــى   - اللــه  إن 

أنزلــه  الــذي  بعذابــه 

ــحاب  ــى أصــــــ عل

الفيــل، بيتــه الحــرام وهــو المــكان المقــدّس 

ســبب  وهنالــك  اللــه،  عبــادة  ومحــور 

آخــر وهــو }لإيــاف قريــش{، وهــم 

ــن يســتوطنون مكــة المشــرّفة، فبدفــع  الذي

أصحــاب الفيــل الذيــن جــاءوا بكيدهــم 

مــا  لقريــش  حفــظ  قــد  الكعبــة،  لهــدم 

ــه،  ــم ل ــاه ووفقه ــد أعطاهــم إي ــه ق كان الل

وهــو الإيــاف و الائتــاف الــذي يعنــي 

الإينــاس، لكــن مــا هــو ذلــك الإينــاس؟

ــم  ــز وجــل: }إيِلافه ــب الحــق ع يجي

ــذه  ــي ه ــف{، وف ــتاء والصي ــة الش رحل
ــا  ــى- به ــه -تعال ــف الل ــي تلطّ ــة الت الألف

ــى قريــش وحفظهــا لهــم، لهــا ســمتان  عل

وجانبــان:

الأول: الجانــب المــادّي المتمثّــل فــي 

ــة التــي كانــت قريــش قــد  ــة التجاري الرحل

اعتــادت عليهــا، بذهابهــا لليمــن فــي فصل 

الشــتاء، وللشــام فــي فصــل الصيــف، 

فيأخــذون أحســن مــا فــي اليمــن وأحســن 

مــا فــي الشــام ليبيعــوه فــي موســم الحــج 

عليهــم  ليــدر  الحــرام،  البيــت  وزيــارة 

ــادّي. ــاه الم ــق الرف ــك يتحق ــال، وبذل بالم

الــذي  النفســي،  الجانــب  الثانــي: 

نســتفيده مــن وصــف الرحلــة بـــ }رحلــة 

جانــب  فهنــاك  والصيــف{،  الشــتاء 
نفســي فــي تلــك الرحلــة مــن خــال اختيــار 

المناطــق  إلــى  للذهــاب  الشــتاء  موســم 

ــة وفــي الصيــف للمناطــق الفاتــرة. الدافئ

ــن أســباب  ــاء ع ــة إنب ــذه الآي ــي ه فف

التذكيــر  خــال  مــن  الإلهيــة  الألطــاف 

بالواقــع المعــاش علــى نحــو الإجمــال.

إذن؛ }فليعبــدوا ربّ هــذا البيــت{، 

وهــي الغايــة مــن الخلــق يقــول تعالــى: 

إلا  والجــن  الإنــس  خلقنــا  }ومــا 
إقنــاع  إلــى  وللوصــول  ليعبــدون{، 
المخلوقــن بالعبــادة، ذكّرهــم ونســب البيــت 

إليــه تعالــى، فلازالــت الذاكــرة غيــر خاليــة 

مــن قصــة أصحــاب الفيــل ومــا جــرى 

عليهــم بســبب تعدّيهــم علــى البيــت 

الحــرام.

 الأمن الحضاري

التــي  الشــروط  أهــم  مــن 

فــي الحضــارة  تتوافــر  أن  ينبغــي 

التــي تطمــح إلــى تقــدّم الإنســان، 

لابــد أن تجيــب علــى ســؤالين 

عوامــل  يمثــان  مهمــن، 

الاســتقرار الإنســاني والأســاس الأولــي 

الإنســان: لانطلاقــة 

الأمــن  الاول: هــل حققــت  الســؤال 

للإنســان؟ الغذائــي 

ــن النفســي  ــت الأم ــي: هــل حقق الثان

ــه؟ إلي

وهــذان الجانبــان همــا اللــذان أحرجــا 

ــة تدّعــي أن بيدهــا  ــر إلهي كل حضــارة غي

خــاص العالــم، والقــدرة علــى إخراجــه من 

مشــاكله. فهــل حققت ذينــك المهمتين أم لا؟ 

ــة التــي  وهــا نحــن نجــد الحضــارة الغربي

تدّعــي ذلــك عاجــزة علــى الإجابــة عليهمــا، 

ــن  ــض م ــى النقي ــات عل ــل تؤشــر المعطي ب

ــك، فقــد ســاهمت فــي تباعــد الشــعوب  ذل

والأمم عــن بعضهــا ليــزداد الفقيــر فقــراً، 

ـزداد الغنــي غنــى، وذلــك مــن خــال  ويـ

النهــج الرأســمالي الفاشــل ومــا يفــرزه 

اليــوم مــن سياســات لمنظمــات اقتصاديــة 

الدولــي«  »البنــك  مثــل  مهيمنــة  دوليــة 

والنتيجــة  الدولــي«،  النقــد  »صنــدوق  و 

ــار  ــه مــن انهي ــأمّ عيني ــم ب يشــاهدها العال

اوربــا  فــي  عديــدة  دول  اقتصاديــات 

وازديــاد عــدد الجيــاع والذيــن يموتــون 

بســبب ســوء التغذيــة، وكــذا فــي الجانــب 

النفســي، فرغــم ادعــاءات الأمم المتحــدة 

بأنهــا تحفــظ أمــن العالــم وتنقــذه مــن 

الحــروب، إلا أن الحــروب تطحــن الشــعوب 

وهــي علــى مــرءاً ومســمع، فــا تتدخــل إلا 

ــار! ــح الكب ــع مصال ــا تتجتم حينم

إن النــاس تعبــد اللــه -عــز وجــل- 

ــوع  ــن ج ــم م ــذي أطعمه ــو }ال ــه ه لأن

وءامنهــم مــن خــوف{، أي حقــق الأمــن 
رزقــه  مخلــوق  لــكل  وضمــن  الغذائــي، 

وغــذاءه، وكذلــك حقــق الأمــن النفســي، 

عــدم  اللــه  يخــاف  مــن  لــكل  وضمــن 

ــن  ــث الشــريف: »م ــول الحدي الخــوف، يق

خــاف اللــه أخــاف اللــه منــه كل شــيء، 

ــه مــن كل  ــه الل ــه أخاف ــم يخــف الل ومــن ل

شــيء«. و أمــا مــا نــراه مــن عــدم التــوازن 

وعــدم الأمــن فبمــا كســبت أيــدي النــاس، 

ولــو اتبعــوا اللــه ورســوله لرزقهــم مــن 

فوقهــم ومــن تحــت أرجلهــم، يقــول الإمــام 

ــا  ــاس م ــه الســام، »إن الن الصــادق، علي

جاعــوا ولا  احتاجــوا ولا  ومــا  افتقــروا 

ــى  ــاء، و حقيــق عل عــروا إلا بذنــوب الأغني

ــع  ــه ممــن من ــع رحمت ــى أن يمن ــه تعال الل

ــه«. ــي مال ــه ف ــق الل ح
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بسم الله الرحمن الرحيم

ــكَ بأَِصْحَــابِ  }ألَْ تَــرَ كَيْــفَ فَعَــلَ رَبُّ
ــلٍ *  ــمْ فِ تَضْلِي ــلْ كَيْدَهُ عَ ــلِ * أَلَْ يَْ الْفِي
ــمْ  ــلَ* تَرْمِيهِ ا أَبَابيِ ــرًْ ــمْ طَ ــلَ عَلَيْهِ وَأَرْسَ
فَجَعَلَهُــمْ   * يلٍ  سِــجِّ مِــنْ  بحِِجَــارَةٍ 

ــولٍ{. ــفٍ مَأْكُ كَعَصْ

بسم الله الرحمن الرحيم

}لِإيــافِ قُرَيْــشٍ * إيِلافهِِــمْ رِحْلَــةَ 
ــذَا  ــدُوا رَبَّ هَ ــفِ * فَلْيَعْبُ يْ ــتَاءِ وَالصَّ الشِّ
ــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ  الْبَيْــتِ * الَّ

ــوْفٍ{. ــنْ خَ ــمْ مِ وَآمَنهَُ
نتنــاول ســورتي الفيــل وقريــش معــاً، 

لأنهمــا مرتبطتــان ارتباطــاً وثيقــاً، ارتبــاط 

البرهــان بالنتيجــة، حتــى أن المصلـّـي كمــا 

روي عــن أهــل البيــت، عليهــم الســام، 

يســتطيع فــي صلاتــه أن يقرأهمــا معــاً 

ســورة  فكأنهمــا  الفاتحــة،  ســورة  بعــد 

مترابطــة  القــرآن  ســور  ولأن  واحــدة، 

مــع بعضهــا البعــض فــي الترتيــب، ولــكل 

واحــدة علاقــة بالتــي قبلهــا والتــي بعدهــا، 

فقــد جــاءت ســورة قريــش بعــد الفيــل، 

ـراه أوضــح مــن أي  والترابــط بينهمــا نـ

ــورة أخــرى. س

 رعاية السماء 

ــة والشــائعة هــي  مــن الحقائــق الثابت

قصــة أصحــاب الفيــل ومــا جــرى عليهــم 

مــن العــذاب الإعجــازي، فقــد انتشــرت 

هــذه الحادثــة بــن كافّــة النــاس آنــذاك 

فــي الجزيــرة العربيــة، حتــى أنهــم أرّخــوا 

بـــ  العــام  ذلــك  وسُــمي  أحداثهــم  بهــا 

ــى  ــد، حت ــا أح ــم ينكره ــل«، ول ــام الفي »ع

ــرَ{،  ــن، و }ألَ تَ ــا رأي الع ــم يره ــن ل م

رؤيــة معرفيــة لا بصريــة، لأن الرســول 

ــد  ــه، كان ق ــه وآل ــه علي ــى الل الأكــرم، صل

ولــد فــي ذلــك العــام ولــم يــر الحادثــة 

مســلمّة  رآهــا  بــل  العــن،  رأي 

ــك  ــل رب ــف فع بــن النــاس، }كي

ــن  ــم الذي ــل{، وه ــاب الفي بأصح
ــه الحــرام. و  ــت الل ــدم بي جــاءوا له

هــذه هــي المســلمّة التــي شــاهدها 

ــو  ــى ه ــه تعال ــأن الل ــاس، ب الن

الــذي فعــل بهــم مــا فعــل، 

ــل  ــاس، }ألم يجع ــس الن ولي

كيدهــم في تضليــل{، فــإن 
اللــه -عــز وجــل- هــو الــذي 

ــان  ــت الحــرام، ولبي منعهــم مــن هــدم البي

ــك الفعــل ليــس مــن أفعــال البشــر،  أن ذل

إنمــا جــاء مــن الســماء كعــذاب قــوم لــوط، 

فإنــه تعالــى الــذي صدّهــم، }وأرســل 

عليهــم طــراً أبابيــل * ترميهــم بحجــارة 
مــن ســجّيل{، عذابــاً إلهيــاً مــن الســماء 
وبمخلوقــات ضعيفــة، وبحجــارة مــن طــن 

كالــذي يمشــون عليــه، وكمــا خلقهــم اللــه 

ــق: ــاث حقائ ــى ث ــا تتجلّ ــن طــن. وهن م

ــردع، كان أســلوباً  1- إن أســلوب ال

ــى  ــز وجــل- عل ــا -ع ــه ربن ــد أنزل ــاً ق إلهي

ــود،  ــورة ه ــي )س ــل، ف ــن قب ــوط م ــوم ل ق

الآيــة82(: }فَلَــاَّ جَــاءَ أَمْرُنَــا جَعَلْنـَـا 

عَلَيْهَـــا  وَأَمْطَرْنَــا  سَــــــافلَِهَا  عَاليَِهَــا 

اضاءات تدبرية
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حوزة علميةحوزة علمية

جــاء فــي المعاجــم اللغويــة: حَــوْز: اســم، 

يُجمــع: أَحْــواز، مصــدر حَــازَ، كمــا يقــال: 

»ســوقٌ حَــوزٌ«، رُوَيــد أو شــديدٌ ، وأرضٌ حَــوزٌ: 

أي: أرَضٌ أُقِيــمَ حَوْلهََــا حَاجِــزٌ، وَحَــوزٌْ: الطَبِيعَــةِ 

حَــوزَْات،  جمــع  أوشَــر، وَحَــوزَْةٌ:  ـرٍ  خَيـ بَــنَ 

وَحَــوزَْةُ الإسْــامِ: حُــدُودُهُ ونوََاهِيــهْ، كمــا تقــول: 

ــامِ، وحــوزة الرجــل  ــي حَــوزَْةَ الإسْ ــان يَحْمِ فُ

ــي  ــذي يلق ــه، وحــوزة الشــيخ: مجلســه ال ملك

علــى مريديــه مــن العلــم. وحــوزة البلــد ترابــه.1

إن واجبــات الحــوزة العلميــة؛ إحــداث 

تغييــر فــي الواقــع الفاســد، واجتثاثــه مــن 

ــوب  ــول والقل ــي العق ــت ف ــي تأصل ــذوره الت ج

والنفــوس الشــريرة، وإقامــة البديــل الإســامي 

الحقيقــي.

والتغييــر فــي المجتمــع البشــري لا يتحقق 

إلا فــي إصــاح النفــوس، إي: إحــداث تغييــر 

فــي المحتــوى الداخلــي للإنســان، وهــذا الــدور 

منــاط بالحــوزة العلميــة بالدرجــة الأســاس، 

لأنــه الشــريان الرئيســي الــذي يغــذي العقــول 

وهمــا  والمعرفــة،  بالعلــم  يرفدهــا  البشــرية 

الســاح الأقــوى والمؤثــر فــي الصــراع والعراك 

مــع أعــداء الإســام والمســلمين وهمــا قــوة مــن 

ــى  ــه إل ــزل ب ــن الأســلحة نن القــوى وســاح م

الميــدان.

أشــد  والمعرفــة  العلــم  إلــى  فحاجتنــا 

ــى الطعــام والشــراب،  ــا إل ــر مــن حاجتن وأكب

ولا يســتطيع البشــر الاســتغناء عنهمــا، لأن 

الإنســان خلــق ليعيــش ســعيداً، وقــد هيئــت لــه 

كُل وســائل العيــش وأســباب الرفاهيــة.

والســعادة لا تأتــي عــن طريــق المعجــزة، 

تأتــي  وإنمــا  الإنســان،  علــى  تعــرض  ولا 

ــالأدوات  ــرة، وب ــد والمثاب ــذل الجه بالســعي وب

النافعــة، ومــن أهــم هــذه الأدوات، العقــل؛ 

فهــو يحتــاج إلــى مــن يضــيء لــه الطريــق 

ليصــل إلــى الخيــر، لأن فــي كل نفــس إنســان 

قوتــن متصارعتــن، واحــدة تدعــو إلــى الخيــر 

ــى الشــر. والأخــرى إل

 أول درس من الرسول الأكرم، صلى الله عليه وآله

أول حــوزة علميــة تأسســت فــي الإســام، 

هــي حــوزة المصطفــى، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

وكان هــو عميدهــا، وقــد أعقبتهــا حــوزات 

ــم  ــم ورثه ــم الســام، ث ــار، عليه ــة الأطه الأئم

أن  منهــم  ويطلــب  التابعــن  مــن  العلمــاء 

ــه عليــه  يحدثــوا النــاس بنصوصــه، صلــى الل

وألــه ومــاذا قــال فــي حــق الإمــام علــي عليــه 

ــده. ــن بع ــار م ــة الأطه ــذا الأئم الســام وهك

ــر الصــادق،  ــام جعف ــك أســس الإم وكذل

عليــه الســام، أكبــر جامعــة إســامية عرفهــا 

ــد  ــوع، وق ــا المتن ــث منهاجه ــن حي ــخ، م التاري

تتلمــذ علــى يــد عميدهــا الإمــام الصــادق، مــن 

أئمــة المذاهــب الأربعــة2، وغيرهــم مــن العلمــاء، 

وقــد تخــرج منهــا كذلــك الكثيــر مــن المحدثــن 

والقــادة الإســاميين.

فالحــوزات العلميــة هــي الممــول الرئيســي 

للأمــة، بالعلــم والمعرفــة والعقيــدة الصحيحــة، 

الشــرعية  المســؤولية  أعبــاء  تحملــت  وقــد 

النــاس  توحيــد  فــي  والوطنيــة  والأخلاقيــة 

ــت  ــد أثبت ــح أفكارهــم، وق وإرشــادهم وتصحي

ــي مــرت  ــة الت ــف الصعب ــي المواق ــا ف جدارته

بهــا الأمــة، فكانــت المــاذ الآمــن للمؤمنــن 

فكانــت  الأمــور،  عليهــم  اشــتبهت  إذا 

كالطبيــب الحــاذق الــذي يشــخص المــرض 

بدقــة ويصــف العــاج المناســب لــكل حالــة 

مرضيــة، فهــي التــي تعطــي الجرعــة الملائمــة 

للمريــض، فأحيانــاً يحتــاج المريــض بعــض 

إلــى  يحتــاج  وأحيانــاً  الأســبرين  أقــراص 

تدخــل جراحــي. ســواء علــى مســتوى العضــو 

الواحــد مــن الجســد أو الجســد كلــه.

 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر- الحصانة

التــي تشــخص الحالــة  هــي  فالحــوزة 

ونــوع الــدواء، ومــن الأســاليب التــي اعتمدتهــا 

الحــوزة فــي اصــاح المجتمــع الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر. 

فقــد وصــف الإمــام الباقــر عليــه الســام 

فــي حديــث مــروي عنــه: الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر بأنهــا، أســمى الفرائــض 

واشــرفها، جــاء هــذا فــي روايــة الكافــي، 

وفــي التهذيــب، أتم الفرائــض، وجــاء فيــه: 

المنُكــرِ  عَــن  والنَهــي  بالمعَــرُوفِ  الأمُــر  »إنَّ 

فرَِيضَــةٌ  العُلمَــاء،  ومِنهــاجُ  الأنْبِيــاء  سَــبِيل 

عظيمــةٌ، بهــا تقــام الفرائــض، وتأمــن المذاهــب 

وتحــل المكاســب وتــرد المظالــم وتعمــر الأرض 

ويُنتصََــفُ مــن الأعــداء ويســتقيم الأرض«.3 

قــدس   - الحلـّـي  المحقــق  عــرّف  وقــد 

فعــل  كل  »هــو  بقولــه:  »المعــروف«  ســره- 

حســن اختــصّ بوصــف زائــد علــى حُســنه، اذا 

عــرف فاعلــه ذلــك، أو دُلّ عليــه. والمنكــر كل 

فعــل قبيــح عــرف فاعلــه قبحــه أو دُلّ عليــه«.4

الفريضــة  هــذه  فضــل  فــي  روي  و 

ــه الســام،  ــن، علي ــر المؤمن ــن أمي وشــرفها ع

ــي  ــاد ف ــا، والجه ــر كله ــال الب ــا أعم ــه: »م قول

ســبيل اللــه عنــد الامــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر إلا كَنَفْثَــةٍ فــي بحــر لـجـيّ«.5

ــن  ــس م ــازج النف ــا يُ ــي: م ــة، ه والنفث

البحــر  إلــى  بالنســبة  النفــخ،  عنــد  الريــق 

الواســع. العميــق 

لــذا كانــت هــذه الفريضــة هــدف الامــام 

الحســن، عليــه الســام، فــي نهضتــه وثورتــه 

التحريــف  جــذور  قلعــت  التــي  الخالــدة 

والتزييــف اللذيــن أحدثهمــا الأمويــون فــي 

الشــريف  دمــه  فدفــع  الاصيــل،  الاســام 

ودمــاء أهــل بيتــه، وســبي عقائــل النبــوة ثمنــاً 

لإحيائهــا كمــا عبــر، عليــه الســام، صريحــاً: 

»وإنمــا خرجــت لطلــب الاصــاح فــي أمــة 

ــد  ــه، أري ــه وآل ــه علي ــى الل ــد، صل جــدي محم

أن أأمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر وأســير 

ــب«.  ــي طال ــي أب ــي ب ــي عل بســيرة جــدي وأب

ــرونَ أنَّ الَحــقَ لا  ــه الســام: »ألا تَ وقــال، علي

يُعمَــلَ بِــه وأنَّ البَاطِــلَ لا يُتنَاهــى عَنــه، ليَرغـَـبُ 

ــاً«. ــهِ مُحِق ــاءِ رَبِ ــي لِقَ ــن ف المؤُمِ

ومــن الطبيعــي أن تحظــى هــذه الفريضــة 

بهــذه الاهميــة والمكانــة العظيمــة عنــد الشــارع 

المقــدس، لأن كل أمــة - والأمــة هــي الجماعــة 

التــي يجمعهــا أمــر تشــترك بــه ويكــون محــور 

ــا  ــب له ــا - لا يكت ــط أنظاره ــا ومح اجتماعه

البقــاء والاســتمرار إلا اذا حصّنــت نفســها 

بالتدابيــر اللازمــة مــن الداخــل والخــارج ضــد 

ــن  ــا م ــدون القضــاء عليه ــن يري ــداء الذي الاع

الخــارج.

ــاع  ــة والدف ــي الداخلي ــود وزارت ــا وج وم

إلا  المعاصــرة،  السياســية  الانظمــة  فــي 

التــي  الحضاريــة  الحاجــة  لهــذه  انعــكاس 

فــي  والجماعــة  الافــراد  مصالــح  تحمــي 

الداخــل، كمــا تحمــي الوطــن مــن التجــاوزات 

الخارجيــة. والاعتــداءات 

إذن؛ فعمليــة الاصــاح التــي هــي رســالة 

الانبيــاء ومنهــج الأئمــة، عليهــم الســام، }إنِْ 

ــي  ــا تَوْفيِقِ ــتَطَعْتُ وَمَ ــا اسْ ــاحَ مَ ــدُ إلِاَّ الِإصْ أُرِي
ــبُ{، )ســورة  ــهِ أُنيِ ــتُ وَإلَِيْ لْ ــهِ تَوَكَّ ــاللَِّ عَلَيْ إلِاَّ بِ
هــود: 88(، إنمــا تفعــل وتطبــق علــى أرض 

الواقــع مــن خــال هــذه الفريضــة المباركــة 

ــر. ــى الخي والدعــوة ال

ومــن دواعــي الأســف أن القائمــن بهــذه 

ــا نجــد  ــع، بينم ــي المجتم ــون ف الفريضــة قليل

فهــذه  الفســاد.  لإصــاح  ـرة  كبيـ الحاجــة 

المعطيــات تلــزم الجميــع وبخاصــة أهــل العلــم 

والمعرفــة ببــذل جهــد إضافــي وبــكل مــا أوتينــا 

مــن قــوة لإحيــاء هــذه الفريضــة المقدســة، 

ســيما وقــد تكالــب الاعــداء علينــا مــن كل 

صــوب ومــكان، ولــو تتطلــب بــذل الانفــس 

ــا  ــن وطنن ــر ع ــع الخط ــل دف ــن أج ــال، م والم

المســؤولية  نتحمــل  أن  ومقدســاتنا، وعلينــا 

الشــرعية والوطنيــة والاخلاقيــة.

وقــد حــذر النبــي الاكــرم، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، فــي حديــث »صعــدة بــن صدقــة«، 

عــن أبــي عبــد اللــه، عليــه الســام، قــال: »قــال 

النبــي: كيــف بكــم اذا فســدت نســاؤكم وفســق 

رجالكــم ولــم تأمــروا بالمعــروف ولــم تنهــوا عــن 

المنكــر؟ فقيــل لــه: ويكــون هــذا يــا رســول اللــه! 

ــم اذا  ــف بك ــك، كي ــن ذل ــم، وشــرّ م ــال: نع فق

ــل  ــروف؟ فقي ــن المع ــم ع ــر ونهيت أمــرتم بالمنك

لــه: يــا رســول اللــه، ويكــون ذلــك! قــال: نعــم، 

وشــرّ مــن ذلــك، كيــف بكــم اذا رأيتــم المعــروف 

منكــراً والمنكــر معروفــاً«.6

 مواقف بطولية لا تنتهي

لقــد خرجــت الحــوزات العلميــة منــذ عهــد 

ــى  ــه، ال ــه وآل ــه علي ــى الل ــي الأكــرم، صل النب

ــذوا  ــادة أخ ــن وق ــاء ومفكري ــذا، علم ــا ه يومن

ـوا - علــى عاتقهــم ارشــاد النــاس  - ومازالـ

والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وقدمــت 

ــد  ــذل الانفــس، وق اً ســواء بب للأمــة عطــاءً ثَــرَّ

ظهورهــم  علــى  خشــبتهم  العلمــاء  حمــل 

مــن اجــل إقامــة التوحيــد والعــدل وتحقيــق 

المســاواة والقيــم الســامية، ولا يســعنا الحيّــز 

المحــدود مــن اســتعراض مواقفهــم وملاحمهــم 

البطوليــة، ودفاعهــم عــن عقيدتهــم وعــن كرامــة 

ــال أو  ــس أم الم ــة، ســواء بالنف ــع والام المجتم

ــم. القل

تعلمهــا  الجهــاد،  فــي  الــدروس  هــذه 

علماؤنــا مــن الامــام الحســن، عليــه الســام، 

ــاء،  ــداء والإب ــة والف صاحــب مدرســة التضحي

العلــم  لأهــل  المشــرق  النمــوذج  فأضحــى 

ــي فــي  والمعرفــة ممــن يــروم التغييــر الحقيق

مجتمعــه وأمتــه، حيــث أســس لنــا مدرســة 

والايثــار  والصبــر  الايمــان  فــي  عريقــة 

العــدو،  مــع  حتــى  والســماحة  والشــجاعة 

ولــذا نجــد اســماء لامعــة فــي تاريــخ الحــوزة 

العلميــة لعلمــاء أفــذاذ مضــوا علــى طريــق 

الحســن، عليــه الســام. وبذلــك تحــول العلــم 

ــة  ــي مدرس ــن لا ينفصــان ف ــاد صنوي والجه

الامــام الحســن، عليــه الســام.

مواقــف  الــى  للإشــارة  يدعونــا  وهــذا 

تاريخيــة لكبــار العلمــاء أحدثــت انعطافــات 

ــوى  ــا الفت ــث، منه ــخ الحدي ــي التاري ــرة ف كبي

المدويــة التــي أصدرهــا المرجــع الدينــي الســيد 

محمــد حســن الشــيرازي مــن ســامراء بتحريم 

الاخــرى  بريطانيــاً، والفتــوى  المنتــج  التبــغ 

الشــيخ  الدينــي  المرجــع  اصدرهــا  التــي 

محمــد تقــي الشــيرازي مــن كربــاء المقدســة، 

ــي،  ــع المســتعمر البريطان ــل م بتحــريم التعام

وقــاد بهــا ثــورة جماهيريــة مســلحة عُرفــت بـــ 

»ثــورة العشــرين«. ثــم اســتمرت المســيرة مــع 

ــة  ــة الضال ــارات الفكري ــة شــجاعة للتي مواجه

ــة المجتمــع مــن الضيــاع، وقــد  بهــدف حصان

ــم الشــجاعة مســيرة  ــا بمواقفه ــب علماؤن واك

الشــعب العراقــي فــي مواجهــة ظلــم وطغيــان 

ــم  ــر بســقوط »صن ــف الام ــم يتوق الحــكام، ول

الدينيــة  المرجعيــة  بغــداد«، إنمــا اســتمرت 

بثــوب  الجديــدة  للتحديــات  التصــدّي  فــي 

»الطائفيــة« والتكفيــر، فجــاءت فتــوى الجهــاد 

التــي  الحديديــة  القبضــة  لتكــون  الكفائــي 

قصمــت ظهــر أقــوى جماعــة إرهابيــة فــي 

العالــم الآن، وهــي الجماعــة التــي يجتمــع 

عليهــا العالــم الغربــي والشــرقي بأســلحته 

وخططــه  السياســية  واجراءاتــه  الفتاكــة، 

ــي  ــدوى. ف ــه دون ج ــاء علي ــة للقض المخابراتي

ــة والشــجاعة فــي  حــن نلاحــظ روح التضحي

عــروق المؤمنــن، هــي التــي كســرت شــوكة 

ــا  ــي احتله ــم المناطــق الت ــي معظ ــش« ف »داع

ــراق. ــمال الع ــرب وش ــي غ ف

إن مشــاهد التصــدّي الشــجاع للحــوزة 

العلميــة وعلمــاء الديــن للمخاطــر التــي تحــدق 

بالعــراق، جديــرة بــأن تعطــي صــورة متكاملــة 

لــكل منصــف يتحــدث عــن علمــاء الديــن ودور 

الارض،  علــى  والحقائــق  العلميــة،  الحــوزة 

بــن  الوثيقــة  العلاقــة  ـولا  لـ إذ  ذلــك،  تؤكــد 

جماهيــر الشــعب وبــن علمــاء الديــن، لمــا 

ــن  ــدة والام ــن العقي ــر م ــا شــيء يذك ــي لن بق

والاســتقرار.
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---------
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ــكُمْ  ــنْ أَنفُسِ ــمْ مِ ــقَ لَكُ ــهِ أَنْ خَلَ ــنْ آيَاتِ }وَمِ
ةً  أَزْوَاجــاً لتَِسْــكُنوُا إلَِيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنكَُــمْ مَــوَدَّ
ــرُونَ  يَتَفَكَّ لقَِــوْمٍ  لآيَــاتٍ  ذَلـِـكَ  فِ  إنَِّ  وَرَحَْــةً 

)21 الــروم:  )ســورة   ،})21(
تعــد الأســرة، المؤسســة الإجتماعيــة المهمة 

التــي تنشــأ نتيجــة شــراكة بــن الرجــل والمــرأة 

وقــد عرفــت المــادة الثالثــة مــن قانــون الأحــوال 

ــن  ــد ب ــه عق ــزواج بأن ــي، ال الشــخصية العراق

رجــل وامــرأة، تحــل لــه شــرعاً، غايتــه إنشــاء 

وفــي  والنســل،  المشــتركة  الزوجيــة  الحيــاة 

المــادة )38( مــن القانــون المدنــي العراقــي، 

تتكــون  الشــخص  أســرة  أن  لتبــن  جــاءت 

ــى مــن  ــد مــن ذوي القرب ــاه، ويع مــن ذوي قرب

يجمعهــم أصــل مشــترك، وكذلــك انســجاماً مــع 

مــا جــاء مــن نصــوص دســتورية تتعلــق بحقــوق 

المــرأة والأســرة، فــي دســتور العــراق لســنة 

2005، فقــد نصــت المــواد )14،15،29،30( 

باعتبــار الأســرة أســاس المجتمــع وتحافــظ 

الدينيــة  وقيمتهــا  كيانهــا  علــى  الدولــة 

ــاة  ــي الحي ــة وتعطــي الفــرد الحــق ف والأخلاقي

والأمــن والحريــة وتمنــع كافــة أشــكال العنــف 

ــياً  ــكاله، وتماش ــكل أش ــز ب والتعســف والتميي

مــع المعاهــدات والإتفاقيــات التــي انضــم اليهــا 

ولخصوصيــة  الشــأن،  بهــذا  تتعلــق  والتــي 

الأســرة والمــرأة والطفــل، وبمــا يتــاءم مــع 

ــة  ــق الدولي ــر والمواثي ــان والمعايي ــوق الإنس حق

بهــذا الخصــوص. ســعت القوانــن المتعلقــة 

بالأســرة إلــى حمايتهــا مــن أشــكال التعســف 

والعنــف، لأن الأســرة تســاهم بشــكل فاعــل 

الإجتماعــي واســتمرار  الأمــن  فــي تحقيــق 

ــت  ــا كان ــد، فكلم ــي البل ــة ف ــاة الإجتماعي الحي

الأســرة قائمــة علــى أســاس متــن بعيــدة عــن 

التفــكك، كلمــا كان المجتمــع أكثــر تماســكاً 

ــاع الأول ضــد حــالات  ــل خــط الدف ــا تمث لأنه

تمــزق المجتمــع وانحرافــه. 

وتعــد ظاهــرة العنف الأســري من الظواهر 

الخطيــرة التــي تعتــرض حيــاة الأســرة، وهــي 

ظاهــرة قديمــة قــدم الإنســان، إلا أن اشــكاله 

ومظاهــره تطــورت وتنوعــت، فمنهــا العنــف 

ــف  ــال والعن ــد الأطف ــف ض ــرأة والعن ــد الم ض

ضــد المســنين، العنــف الأســري: هــو نمــط مــن 

انمــاط الســلوك الــذي يتضمــن إيــذاء الآخريــن 

ويكــون مصحوبــاً بالإنفعــالات القويــة، ويســبب 

الضــرر النفســي والجســدي بالآخريــن مــن 

العوامــل  أهــم  مــن  وتعــد  الأســرة،  أفــراد 

الرئيســية للعنــف الأســري، هــي ضعــف الوازع 

ــة والنشــأة  ــي وســوء الفهــم وســوء التربي الدين

فــي بيئــة عنيفــة وســوء الإختيــار بــن الزوجــن 

والظــروف المعيشــية الصعبــة كالفقــر والبطالــة.

مــن  وغيرهــا  جميعهــا  العوامــل  هــذه 

الزوجــة  الــزوج أو  العوامــل الأخــرى تدفــع 

إلــى إرتــكاب العنــف ضــد أعضــاء الأســرة 

الواحــدة، وقــد أوجــدت العديــد مــن الــدول 

ــق  ــة نصوصــاً تتعل ــا القانوني ــن منظومته ضم

بمعالجــة حــالات العنــف الأســري ومنــع وقوعها 

وقوعهــا،  بعــد  الإصلاحيــة  الحلــول  وبحــث 

ــى أبعــد مــن  ــدول مــن ذهــب إل ــاك مــن ال وهن

ــة  ــن خاصــة بحماي ــك، حــن أصــدرت قوان ذل

الأســري  العنــف  حــالات  الأســرة ومعالجــة 

ــون  ــي العــراق صــدر قان ــا ف ــا، أم والحــد منه

العنــف الأســري فــي إقليــم كردســتان رقــم 

ــف  )8( لســنة 2011 الخــاص بمناهضــة العن

الأســري، ويحــرم القانــون )13( حالــة مــن 

ــرأة،  ــتقلال الم ــداء الأســري واس ــالات الإعت ح

أمــا علــى مســتوى القوانــن الاتحاديــة فــا 

يوجــد قانــون خــاص بمناهضــة العنــف ضــد 

الأســرة، بــل عالجــت بعــض القوانــن كقانــون 

ــدل،  ــنة 1969 المع ــم )111( لس ــات رق العقوب

رقــم  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  وكذلــك 

)188( لســنة 1959 وقانــون رعايــة الأحــداث 

القوانــن  وبعــض   1983 لســنة   )76( رقــد 

الأخــرى، ولكــن لــم يصــل هــذه النصــوص 

ــف  ــة لحــالات العن ــى معالجــة شــاملة وكامل إل

ــذي يعانــي  الأســري فــي المجتمــع العراقــي ال

مــن حــالات العنــف بشــكل متزايــد، ونأمــل مــن 

المشــروع العراقــي الإســراع بإقــرار مشــروع 

ــة  ــي أروق ــروض ف ــة الأســرة المع ــون حماي قان

ــالات  ــم بح ــى أن يل ــة، ونتمن ــان للمناقش البرلم

العنــف وصــوره وأن يشــمل ليــس فقــط العنــف 

ضــد الزوجــة أو المــرأة بــل لابــد أن يشــمل 

الــزوج والأبنــاء والآبــاء والأمهــات والجميــع 

ممــن يكونــون أفــراد الأســرة، لكــي يكــون هناك 

تناســب فــي الحقــوق والتــوازن فــي العقوبــات، 

وهــذا يجعــل الطرفــن فــي حالة توازن مســتمر 

للآخــر،  الاســتغلال  حــالات  عــن  مبتعديــن 

ــة  ــزوج أو الزوج ــة ال ــون لجه ــان القان لأن مي

يجعــل منــه أداة أو وســيلة للتمــرد علــى الآخــر 

الحيــاة  وانفــكاك  الأســرة  تهــديم  وبالتالــي 

ــام أســوة حســنة،  ــي الإس ــا ف الزوجيــة. ولن

ـــراء العظيمــة التي  هـــــــذه الشــريعة الغـــــــــــ

حــق  تبخــس  أو لا  الزوجــــة 

ج  و لــــــــــز عــــــلى ا

ــا كلٌ حســب  ــت بينهم ــد وازن ــصواء، فق الســــ

ــة  ــم موازن ــت بينه ــد وازن ــه، فق ــه ووظيفت موقع

عجيبــة تعجــز عنهــا عقــول البشــر فلــم تســمح 

ــه ضــد الآخــر، ونأمــل  لأحــد باســتغلال حقوق

مــن المشــرع العراقــي أن يأخــذ مــن عــذب 

ــذه  ــه ه ــن نصوص ــي وأن يضم ــا الصاف مائه

الأحــكام الغــراء. 

وحســناً فعلــت وزارة الداخليــة العراقيــة 

فــي عــام 2010 بنــاءً علــى توصيــة اللجنــة 

العليــا لحمايــة الأســرة المشَــكلة بموجــب الأمــر 

الديوانــي رقــم )80( فــي 2009 الصــادر مــن 

مجلــس الــوزراء باســتحداث مديريــة حمايــة 

ــث  ــف الأســري، حي ــل مــن العن الأســرة والطف

تشــكيلات  إحــدى  المديريــة  هــذه  أصبحــت 

 )16( المديريــة  مقــر  ونظــم  الداخليــة  وزارة 

الكــرخ  بغــداد  فــي  منهــا  )اثنــان(  قســماً 

ــي كل محافظــة وتختــص  ــة وقســم ف والرصاف

هــذه المديريــة بقضايــا العنــف الأســري، وهــو 

الإعتــداء الجســدي أو الجنســي أو النفســي 

أو الفكــري أو الإقتصــادي الــذي يرتكــب أو 

يهــدد بارتكابــه مــن أي فــرد مــن أفــراد الأســرة 

ضــد الآخــر ويكــون أمــا )جنحــة أو جنايــة او 

ــون. ــاً للقان ــة( وقف مخالف

وتمــارس مديريــة حمايــة الأســرة والطفــل 

مــن العنــف الأســري عــدة أمــور: 

ــاً  ــراد الأســرة وخصوص ــة أف أولًا- حماي

كافــة  مــن  والأطفــال  النســاء  حمايــة  فــي 

الأســري. العنــف  أشــكال 

ثانيــاً- التعــاون مــع الــوزارات ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي للحــد مــن ظاهــرة العنــف 

الأســري.

مركزيــة  بيانــات  قاعــدة  إنشــاء  ثالثــاً- 

الأســري. العنــف  لحــالات 

رابعــاً- تأســيس شــبكة اتصــالات مــع 

المجتمــع  ومنظمــات  الحكوميــة  المؤسســات 

البحــوث  وتقــديم  ـرات  الخبـ لتبــادل  المدنــي 

الخصــوص. بهــذا  والدراســات 

ــدول المتقدمــة  خامســاً- التواصــل مــع ال

الزيــارات  خــال  مــن  المجــال  هــذا  فــي 

لاكتســاب  والتدريــب  والــورش  الميدانيــة 

الخبــرات للحــد مــن ظاهــرة العنــف الأســري.

وســائل  عبــر  المجتمــع  أفــراد  توعيــة 

الإعــام حــول ضــرورة حمايــة الأســرة مــن 

العنــف. أشــكال  كافــة 

ورغــم عمــل هــذه المديرية وتشــكيلاتها ومع 

وجــود بعــض النصــوص القانونيــة آنفــة الذكــر 

التــي عالجــت بعــض حــالات العنــف الأســري، 

ــي  ــادة، فف ــف أخــذت بالزي ــالات العن إلا أن ح

احصائيــة لعــام 2014 حــول حــالات الإعتــداء 

نجدهــا بنســب مرتفعــة جــداً وكالتالــي:

1- إعتداء الزوج على الزوجة %54.

2- إعتداء الزوجة على الزوج %7.

3- الإعتداء بين الأخوة والأخوات %5.

4- إعتداء الأبناء على الأب والأم %6.

5- إعتداء الأب والأم على الأبناء %12.

6- أخرى تذكر %16.

ورغــم أننــا نأمــل أن يصــدر قانــون حمايــة 

ــى  ــاً ونتمن ــف الأســري قريب ــن العن الأســرة م

أن يقلــص حــالات العنــف الأســري مــن خــال 

ــن  ــف ضــد الأســرة م ــالات العن ــن ح الحــد م

جميــع أطرافهــا، إلا أنــه يبقــى الــوازع الدينــي 

حــالات  تقليــص  فــي  الأهــم  العنصــر  هــو 

مــن  والخــوف  الديــن  لأن  الأســري  العنــف 

اللــه تعالــى ومراعــاة حــدود الشــريعة مــن 

خــال التعامــل الصحيــح الــذي رســمه لنــا 

ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل القــرآن والنبــي الأكــرم صل

والأئمــة المعصومــون عليهــم الســام فــي كيفيــة 

مــدارات الأســرة كل حســب فئتــه ولنــا فــي 

ــه  ــن علي ــن العابدي ــام زي ــوق للإم ــالة الحق رس

فــي مراعــاة حقــوق  الســام اســوة وقــدوة 

وأبنــاء  وأم  وأب  وزوج  زوجــة  مــن  الأســرة 

واخــوة وأخــوات، فعلينــا أن نســلح الأســرة 

بالثقافــة الإســامية الصحيحــة ونفعــل التوعيــة 

الدينيــة بشــكل أكبــر ونعلــم أبناءنــا منــذ نعومــة 

أظفارهــم علــى مبــدأ الإحتــرام وحــب الطاعــة 

والتعامــل الحســن. 

------------

* ماجستير قانون

قــــــــانـــــــونقــــــــانـــــــون

واقع الحماية القانونية من ظاهرة العنف الأسري

 حيدر عبد الرضا الظالمي*

 من أهم العوامل الرئيسية للعنف الأسري، هي ضعف الوازع 
الديني وسوء الفهم وسوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة وسوء 

الإختيار بين الزوجين والظروف المعيشية الصعبة كالفقر والبطالة
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ان عقــود المعاوضــة ممتــدة فــي الزمــن 

منــذ القــدم وحتــى يومنــا هــذا فهــي تدخــل 

فــي معظــم اتفاقاتنــا كالمــأكل والملبــس وغيرهــا 

مــن العقــود التــي نبرمهــا يوميــا، الا انهــا 

ليســت كلهــا بهــذه البســاطة كشــراء عقــار او 

ــي  ــن العقــود الت عقــود اســتصناع او غيــره م

تســتلزم وقتــا مــن التفكيــر والتنفيــذ، وبمــا ان 

العقــود هــي عقــود معاوضــة فأطرافــه تســعى 

فــي  الوقــوع  وعــدم  الأربــاح  تحقيــق  الــى 

الخســارة لــذا فأوجــدت أنماطــاً عقديــة عديــدة 

ــن هــذه الوســائل؛  ــدون وم ــا المتعاق يلجــأ اليه

ــل  ــي مث ــدان ف ــق المتعاق ــد يتف ــون(، فق )العرب

ــة  ــع المســائل الجوهري ــى جمي ــذه العقــود عل ه

ــى الآخــر  ــع احدهمــا ال ــد، فيدف ويبرمــان العق

مقــدارا معينــا مــن المــال كعلامــة لإبــرام العقــد 

وجُعــل باتّــاً او كتعويــض عــن النكــول فــي 

ــون(. ــد يعــرف بـ)العرب التعاق

وللوقــوف علــى معنــى العربــون ودلالتــه 

مناقشــة  المناســب  مــن  نجــد  القانونيــة 

فقرتــن: فــي  الموضــوع 

ومعنــى  مفهــوم  الأولــى،  فــي  نبحــث 

القانونــي والتشــريعات  الفقــه  فــي  العربــون 

ــا  ــي والمصــري، فيم ــيما العراق ــة لاس الوضعي

نبحــث فــي الثانيــة حكــم العربــون فــي تلــك 

التشــريعات.

 أولاً: مفهوم العربون

مثــل  والمصريــة،  العراقيــة  التشــريعات 

ســائر التشــريعات الأخــرى، تخلــت عــن اعطــاء 

تعريــف جامــع مانــع للعربــون، تاركــة أمــر 

ــك  ــا ركــزت تل ــي، فيم ــه القانون ــى الفق ــك ال ذل

التشــريعات علــى دلالتــه القانونيــة، أي وظيفتــه 

وأحكامــه، ونحــن لا نرغــب هاهنــا فــي الخــوض 

بتفاصيــل معنــى العربــون ولكــن نقــدم موجــزاً 

مختصــرا لفهــم معنــاه اللغــوي والاصطلاحــي: 

1ـ معنى العربون في اللغة

ــى  ــر عل ــم نعث ــي لســان العــرب: »ل جــاء ف

معنــى واضحــا بمــا يتداولــه النــاس اليــوم 

لمعنــى العربــون اليــوم«، اذ جــاء فيــه »العربــون، 

والعربــان: الــذي تســميه العامــة الأربــون، تقول 

منــه عربنتــه إذا أعطيتــه لــك«)1(، امــا قامــوس 

ــة العهــد،  المحيــط وهــو مــن القواميــس الحديث

»العربــان والعربــون  أن  علــى  معنــاه  فذكــر 

بضمهمــا، والعربــون محركــة وتبــدل عينهــن 

ــن«)2(،  ــن الثم ــة م ــه المبايع ــد ب ــا عق ــزة، م هم

ــون  ــر أن »العرب ــاح المني فيمــا جــاء فــي المصب

ــل  ــتري الرج ــو أن يش ــراء، ه ــن وال ــح الع بفت

شــيئا، أو يســتأجره، ويعطــي بعــض الثمــن أو 

الأجــرة ثــم يقــول إن تم العقــد احتســبناه وإلا 

ــك«)3(. فهــو ل

الإصطــاح  فــي  العربــون  معنــى  2ـ 

نــي نو لقا ا

الاصطــاح،  فــي  العربــون  معنــى  أمــا 

فذهــب فــي تعريفــه القانونيــون الــى اتجاهــن؛ 

انــه عبــارة عــن مبلــغ  يــرى الاتجــاه الأول 

ـزام بالتعاقــد فــإن تم العقــد عــد جــزءاً  للإلـ

ــد، فيكــون تعويضــاً  ــم ينعق ــذ وان ل مــن التنفي

للنكــول، اذ يــرى هــذا الفريــق العربــون عبــارة 

عــن: »مبلــغ مــن المــال يدفعــه أحــد المتعاقديــن 

إلــى الآخــر وقــت التعاقــد، فــإن تم التعاقــد 

حســب المبلــغ المدفــوع مــن جملــة مــا هــو متفــق 

ــدل  ــن ع ــد خســر م ــم التعاق ــم يت ــه، وإذا ل علي

قيمــة العربــون«)4(.

أمــا الإتجــاه الثانــي، فيــرى فــي العربــون 

انــه دليــل علــى انعقــاد العقــد وكونــه باتّــاً، 

ــه  ــود يدفع ــن النق ــغ م ــه: »مبل ــى ان ــه عل فيعرّف

أحــد المتعاقديــن للآخــر عنــد إبرامــه العقــد 

وذلــك للدلالــة إمــا علــى أن العقــد أصبــح باتّــاً 

ــكل  ــه ل ــى ان ــا عل ــه، وإم ــوع في ــوز الرج لا يج

منهمــا حــق العــدول عــن العقــد مقابــل خســارة 

ــي  ــك ف ــا يحصــل ذل ــر م ــون، وأكث ــة العرب قيم

ــار«)5(. ــد الإيج ــع وعق ــد البي عق

وهنالــك توجــه آخــر يؤيــد الاتجــاه الثانــي 

فــي كونــه عبــارة عــن جعــل العقــد باتّــاً لا 

ــم يحصــره فــي  ــه ل ــه إلا ان يمكــن الرجــوع عن

ــون  ــة ان يك ــرى امكاني ــال، اذ ي ــن الم ــغ م مبل

أي شــيء مثلــي آخــر فيقــول فيــه انــه: »مبلــغ 

مــن المــال، أو أي شــيء مثلــي آخــر يدفعــه 

ـرام العقــد،  أحــد المتعاقديــن للآخــر وقــت إبـ

إمــا للتأكيــد علــى أن لــكل مــن الطرفــن الحــق 

فــي العــدول عــن العقــد فــي مقابــل تركــه ممــن 

دفعــه، أو رده مضاعفــا ممــن قبضــه، وإمــا 

ــح  ــاه أصب ــذي أبرم ــد ال ــى أن العق ــد عل للتأكي

ــه«)6(. ــوع في ــوز الرج ــا لا يج بات

يكــون  قــد  العربــون  ان  نفهــم  وبذلــك 

ـرام  تعويضــاً او غرامــة علــى النكــول فــي إبـ

العقــد كمــا انــه قــد يكــون دليــا ان العقــد 

اصبــح باتّــاً كذلــك، كمــا أن القانونيــن اختلفوا 

ــود او اي شــيء  ــن النق ــغ م ــي حصــره بمبل ف

ــر. آخ

 ثانياً: دلالة العربون في التشريعات الوضعية

ــه  ــا ان الفق ــن لن ــدم تب ــا تق ــن خــال م م

مفهــوم  تجــاه  كلمتــه  تتوحــد  لــم  القانونــي 

ــام  ــى انقس ــاف أدى ال ــذا الاخت ــون وه العرب

التشــريعات الوضعيــة تجاهــه أيضــاً، اذ إن 

القوانــن تختلــف فــي الأخــذ بدلالــة دون أخــرى 

مــن دلالات دفــع العربــون، فمنهــا مــا اخــذ 

بفكــرة التأكيــد ومنهــا مــا أخــذ بفكــرة تمكــن 

ــدول:  ــن الع ــد م المتعاق

1ـ العربون حق للعدول

إن التشــريعات الوضعيــة تترأســها فــي 

القوانــن  الفرنســي، وفــي  القانــون  الغــرب، 

العربيــة، يتقدمهــا القانــون المدنــي المصــري 

اذ تنــص المــادة )103( منــه علــى ان »دفــع 

ـرام العقــد يفيــد ان لــكل  العربــون وقــت ابـ

مــن المتعاقديــن الحــق فــي العــدول عنــه، فــاذا 

عــدل مــن دفــع العربــون، فقــده، واذا عــدل مــن 

ــى  ــب عل ــم يترت ــو ل ــه، هــذا ول قبضــه رد ضعف

العــدول أي ضــرر«)7(، ويقصــد بالعــدول هنــا، 

تعبيــر المتعاقــد عــن رغبتــه فــي عــدم تنفيــذ 

ــه حــق  ــك لأن ــررات وذل الالتــزام دون تقــديم مب

إرادي يمكــن صاحبــه مــن التحلــل مــن العقــد 

ــا  ــاق مقدم ــم الاتف ــث يت ــه المنفــردة، حي بإرادت

بــن الطرفــن علــى منــح هــذا الحــق لــكِلا 

المتعاقديــن فيكــون بالخيــار بــن اســتعماله مــن 

ــق  ــق المنبث ــددة. فالح ــدة المح ــال الم ــه خ عدم

عــن العربــون حــق إرادي يعتمــد علــى إرادة 

صاحبــه بحيــث تكــون لــه مكنــة القضــاء علــى 

ــه، دون أن  ــة بمقتضــى إرادت ــة التعاقدي العلاق

ــك ولا  يكــون للطــرف الآخــر المعارضــة فــي ذل

تكــون لإرادتــه فــي رفــض العــدول أي أثــر 

ــي. قانون

2ـ العربون دلالة على تنفيذ العقد

المتمثلــة  الجرمانيــة  التشــريعات  أمــا   

الألمانــي  بالقانونَــن  الغربــي  جانبهــا  فــي 

والسويســري)8(، ونحــى منحــاه فــي الجانــب 

العربــي، القانــون المدنــي العراقــي فيمــا يتعلــق 

بدلالــة العربــون اذ تنــص المــادة )92( منــه فــي 

ــون  ــع العرب ــر دف ــه »يعتب ــى ان ــا )1( عل فقرته

علــى ان العقــد اصبــح باتــا ولا يجــوز العــدول 

عنــه الا اذا قضــى الاتفــاق بغيــر ذلــك«)9(، 

وبذلــك نجــد هــذا التوجــه عَــدَّ العربــون كدلالــة 

ــاً وان مــا دفــع هــو  علــى ان العقــد أصبــح باتّ

ــا يجــوز  ــد، ف ــي لالتزامــات المتعاق ــذ جزئ تنفي

ــد، وان  ــن العق ــدول ع ــن الع ــن المتعاقدي لأي م

باقــي  تنفيــذ  عــن  المتعاقديــن  أحــد  امتنــع 

للطــرف  جــاز  قانونــي  عــذر  دون  التزاماتــه 

ــخ،  ــي أو الفس ــذ العين ــة بالتنفي ــر المطالب الآخ

إضافــة الــى التعويــض ان كان لــه مبتغــى، 

ــون  ــط بالعرب ــر مرتب ــا غي ــض هن اذ ان التعوي

ــط  ــك مرتب ــإن ذل ــه او ينقصــه، ف ــد عن ــد يزي فق

بمقــدار مــا يؤديــه عــدم التنفيــذ مــن ضــرر الــى 

ــر. ــد الآخ المتعاق

ومــن خــال مــا تقــدم يمكــن القــول ان 

العدالــة  الــى  أقــرب  كان  العراقــي  القانــون 

القانونيــة فــي جعــل العربــون دلالــة علــى كــون 

العقــد باتــاً فالتعويــض يجــب ان يكــون مقــدراً 

بحســب الضــرر، فــا تعويــض مــن دون ضــرر، 

ويوضــح ذلــك نــص المــادة )170( مــن القانــون 

المدنــي العراقــي اذ تذكــر فــي فقرتهــا الثانيــة 

مســتحقاً  الاتفاقــي  التعويــض  يكــون  »ولا 

اذا اثبــت المديــن ان الدائــن لــم يلحقــه أي 

ضــرر ويجــوز تخفيضــه اذا ثبــت المديــن ان 

التقديــر..«. 

ــا مــن مناقشــة الاتجاهــن ان  ويتضــح لن

ليســت قواعــد  فــي هــذا الشــأن  نصوصــه 

آمــرة لا يمكــن الاتفــاق خلافهــا، بــل إنمــا هــي 

قواعــد تفســيرية مكملــة، يتــم اللجــوء إليهــا 

ــن  ــا م ــان نيتهم ــن بي ــدان ع اذا ســكت المتعاق

العربــون، أمــا اذا كان هنالــك اتفــاق صريــح او 

ضمنــي بخــاف مــا تقــدم مــن نصــوص ســواء 

فــي القانــون المصــري او القانــون العراقــي فإن 

ــون اذ  ــى القان ــا عل ــون مقدم ــاق يك ــذا الاتف ه

تنــص الفقــرة )2( مــن المــادة )92( مــن قانــون 

المدنــي العراقــي »فــإذا اتفــق المتعاقــدان علــى 

ان العربــون جــزاء للعــدول عــن العقــد كان 

لــكل منهمــا حــق العــدول، فــان عــدل مــن 

دفــع العربــون وجــب عليــه تركــه وان عــدل مــن 

قبضــه رده مضاعفــاً«، وهــذا نــص واضــح 

ــى خــاف  ــاق عل ــة الاتف ــى امكاني ــح عل وصري

ــادة.  ــن ذات الم ــى م ــه الفقــرة الأول ــا أقرت م

--------------

1- أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن منظــور لســان 

العــرب دار إحيــاء التــراث العربــي بيــروت 1996 الجــزء 9 

ص 119.

ــادي  ــروز أب ــن يعقــوب الفي ــد ب ــن محم 2- مجــد الدي

القامــوس المحيــط دار إحيــاء التــراث العربــي بيــروت لبنــان 

1991 الجــزء الأول ص 253.

للتعاقــد  والتمهيــد  الوعــد  فــودة  الحكــم  عبــد   -3

العربــي  الفكــر  دار  الابتدائيــة  البيــع  وعقــد  والعربــون 

.1 هامــش   144 ص   1992 القاهــرة 

4- عبــد الــرزاق الســنهوري الوســيط فــي شــرح 

القانــون المدنــي ) الجــزء الأول مصــادر الالتــزام( دار إحيــاء 

ــروت ص 259. ــي بي ــراث العرب الت

محاضــرات  الجياشــي  منديــل  فاضــل  أســعد   -5

النهريــن كليــة الحقــوق جامعــة  لطلبــة  الالتزامــات 

فــي  ـزام  الالتـ أحمــد مصــادر  محمــد شــريف   -6

دار  الإســامي  بالفقــه  مقارنــة  دراســة  المدنــي  القانــون 

.66 ص   1999 لبنــان  والتوزيــع  للنشــر  الثقافــة 

ــون الجزائــري والســوري  ــك القان ــي ذل ــه ف 7- ويوافق

ــي. ــي والأردن والليب

8- أسعد فاضل منديل الجياشي مصدر سابق.

9- ويوافقــه فــي ذلــك القانــون التونســي والقانــون 

المغربــي.

قــــــــانـــــــونقــــــــانـــــــون

 محمد جواد منذور

»العربون« والتطبيقات 

القانونية الصحيحة

ان القانون العراقي كان 
أقرب الى العدالة القانونية 
في جعل العربون دلالة على 
كون العقد باتاً فالتعويض 

يجب ان يكون مقدراً بحسب 
الضرر، فلا تعويض من دون 

ضرر
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مجتمعمجتمع

مــن  الحيــاة  نــرى  أصبحنــا  لمــاذا 

نافــذة ضيقــة جــداً، حتــى حجبنــا أنفســنا 

مــن رؤيــة نــور الشــمس، وعــن الإحســاس 

بنســمات الهــواء العليــل التــي تلامــس 

ــة و  ــي لصــوت الطبيع ــا، ولا نصغ وجوهن

نفــاذ صــوت العصافيــر لآذاننــا وســماعها 

تشــدو وتغــرد. 

اليــوم نــرى اليــأس والألــم فــي كل 

شــيء، حتــى فقدنــا إحساســنا بــكل معنى 

جميــل وكل قيمــة عليــا، ولــم نــدرك أن اللــه 

- عــزّ وجــلّ- خلقنــا لنحظــى بــكل شــيء 

- نعــم كل شــيء - مــن صحــة وســعادة 

ـراء ووفــرة، لا ان نكــون بجــوار المــاء  وثـ

ــه  ــي كتاب ــل ف ــو القائ ــأ، وه ــش الظم ونعي

ــمُ  ــدُ بكُِ ــرَْ وَلا يُرِي ــمُ الْيُ ــدُ اللَُّ بكُِ العزيــز: }يُرِي

ومــا   )185 البقــرة:  )ســورة   ،} الْعُــرَْ
اليــأس الا قيــد فرضنــاه علــى طاقاتنــا 

ــاة.  ــي الحي ــدم ف ــن التق ــا وب ليحــول بينن

اليــأس إحبــاط يصيــب الــروح والعقل 

معــا فيفقــد الإنســان الأمــل فــي إمكانيــة 

ــن  ــور م ــاع والأم ــوال والأوض ــر الأح تغي

ــانَ  ــا الِإنْسَ ــنْ أَذَقْنَ ــى: }وَلَئِ ــال تعال ــه. ق حول

ــهُ لَيَــؤُوسٌ كَفُــورٌ{،  مِنَّــا رَحَْــةً ثُــمَّ نَزَعْناَهَــا مِنـْـهُ إنَِّ
)ســورة هــود: 9(. 

ثــم إن اليــأس مــن رحمــة اللــه - التــي 

وســعت كل شــيء - أمــر محــرم منهــي 

عنــه فــي الشــرائع الإلهيــة. وربنــا، عــز 

وجــل، ينهانــا عــن اليــأس والقنــوط بقولــه: 

ــنَ{، )ســورة الزمــر:  ــنَ الْقَانطِِ ــن مِّ ــاَ تَكُ }فَ
ــى، ومــن  ــه تعال ــا اليائــس من 52(، واصف

ــهُ  رحمتــه ســبحانه، بأنــه كافــر ضــال: }إنَِّ

وْحِ اللِّ إلِاَّ الْقَــوْمُ الْكَافـِـرُونَ{،  لاَ يَيْــأَسُ مِــن رَّ
)ســورة يوســف: 87(.

نعــم؛ اليــأس عمــا فــي أيــدي النــاس، 

عــزّ وكرامــة، وقــد وردت فــي ذلــك روايــات 

منهــا  نــورد  المعصومــن  الأئمــة  عــن 

قولهــم: »نــال الغنــى مــن رزق اليــأس عمــا 

فــي أيــدي النــاس و القناعــة بمــا أوتــي و 

الرضــا بالقضــاء«، وان الاخــاص يكمــن 

فــي الغنــى عمــا فــي أيــدي النــاس، كمــا 

يذكــر فــي رواياتهــم، عليهــم الســام، »أول 

الإخــاص اليــأس ممــا فــي أيــدي النــاس« 

و »الخــاص مــن أســر الطمــع باكتســاب 

ــأس أجمــل مــن ذل  ــأس« و«حســن الي الي

ــب«. الطل

هــذه الروايــات وغيرهــا كثيــر، ترمــي 

الــى تعميــق ثقــة الانســان بذاته واســتثمار 

القــوى الكامنــة فــي داخلــه والتــوكل علــى 

ــأس والهزيمــة  ــق الي ــن تعمي ــدلًا م ــه، ب الل

مســؤولية  إلقــاء  خــال  مــن  النفســية 

ــن. ــى شــماعة الآخري الفشــل عل

 لنتجاوز عوامل اليأس
اليــأس،  أســباب  مــن  نبــذة  نذكــر 

ــي  ــا، لك ــى البحــث فيه ــا ال ــذي يدعون وال

ــى يتســنى  ــذة موســعة حت ــن ناف ننظــر م

لنــا الإبتعــاد عــن المكتســبات التــي تبعدنــا 

ــى: ــه تعال ــة الل ــن طاع ع

1- التسرع في تحقيق المطلوب 

خصلــة  التســرّع،  إي:  »العجلــة«، 

مغــروزة فــي ذات الانســان، وهــي حقيقــة 

نفســية يقرّهــا القــرآن الكــريم بصريــح 

العبــارة فــي الآيــة الكريمــة: }خلق الإنســان 

مــن عجــل{، )ســورة الانبيــاء: 37(، وجــاء 
ــولا{، )ســورة  ــان عج أيضــاً: }وكان الإنس

المتعجلــن  أن  ولنعلــم؛   .)11 الاســراء: 

نفســا، وأســرعهم  النــاس  أقصــر  هــم 

يأســا وذلــك عندمــا لا تجــري الأمــور علــى 

هواهــم أو حســب مــا يتمنــون ويحبــون 

ويشــتهون، فنتيجتهــم الطبيعيــة اليــأس 

الــذي  والضجــر،  والكســل  والقنــوط 

يعيقهــم عــن تحريــك ســاكن فــي محيطهم. 

الحكومــي  التخطيــط  فقــدان   -2

الفشــل  وصناعــة 

ممــا لا شــك فيــه ان جــل الشــعوب 

الاســامية وغيرهــا تعانــي بشــدة مــن 

إســقاطات السياســات الفاشــلة والفســاد 

المستشــري فــي معظــم الانظمــة الحاكمــة 

فــي بلادنــا، وهــو مــا يعقد المشــاكل العامة 

فــي المجتمــع، ويضعــه علــى فوهــة بــركان، 

وكلمــا اشــتدت الازمــات الاجتماعيــة، كلما 

ــى ســلوك  كان الانعــكاس اشــد ســوءاً عل

ــي قطــاع  ــك؛ الفشــل ف ــال ذل الافــراد، مث

خطــة  وعــدم وضــع  مثــا-   - التعليــم 

بعــد تخرجــه  الطالــب  متكاملــة لمصيــر 

عــدد  عــزوف  الــى  أدى  الجامعــة،  مــن 

ــي  ــتمرارهم ف ــن اس ــة ع ــن الطلب ــر م كبي

روح  عــمّ  وبالتالــي  الدراســة،  مواصلــة 

ــول  ــر المجه ــل المصي ــأس والفشــل بفع الي

ــم.  ــذي يترقبه ال

ــالا  ــي مث ــي والصناع ــاع الزراع القط

ــه، بالتــوكل  ــذي يمــأ قلب آخــر؛ الفــاح ال

علــى اللــه - تعالــى- ويراقــب نمــو ثمرتــه 

يصــاب  بســتانه،  ونضــارة  يــوم،  كل 

ــي  ــم الكاف ــا لا يجــد الدع ــاط عندم بالإحب

وتســويق  الزراعــي،  بالواقــع  للنهــوض 

الخارجيــة،  أو  المحليــة  للســوق  زراعتــه 

فالنتيجــة الطبيعيــة أنــه يتوانــى عــن زرع 

أرضــه فتصبــح بــوارا لا نفــع فيهــا. 

علــى  مباشــرة  ينعكــس  مــا  وهــذا 

المجتمــع. فــي  والتقــدم  النجــاح  ســبل 

لا  الأرض  بموازيــن  القيــاس   -3

الســماء: بموازيــن 

قــال رجــل لأحــد الحكمــاء: إن لــي 

لْ عَــىَ اللَِّ فَهُــوَ  أعــداءً فقــال لــه: }وَمَــن يَتَــوَكَّ

حَسْــبُهُ{، )ســورة الطــاق: 3( قــال الرجــل 
: ولكنهــم يكيــدون لــي، فقــال لــه }وَلَ يَِيــقُ 

ــيِّئُ إلَِّ بأَِهْلِــهِ{، )ســورة فاطــر:  الَْكْــرُ السَّ
43(، قــال الرجــل: ولكنهــم كثيــرون، فقــال 

ــرَةً  ــةً كَثِ ــتْ فئَِ ــةٍ غَلَبَ ــةٍ قَلِيلَ ــن فئَِ ــمَ مِّ ــه: }َكَ ل
ــاذا  ــرة: 249(. ف ــورة البق ــإذِْنِ اللِّ{، )س بِ
اعتمدنــا مقاييــس الارض فــي مواجهــة 

الصعــاب ســنهزم بفشــل ذريــع لا محالــة. 

ــي  ــن الاســباب الت ــد م ــك العدي وهنال

تدعــو الــى اليــأس، منهــا: ضَعــف الــوازع 

إذا  أنّــه  الفــرد  يعتقــد  بحيــث  الدّينــي، 

فشــل فــي أمــر مــن الأمــور فإنهــا نهايــة 

الحيــاة، أو الفشــل فــي عمــل، أو دراســة، 

المقــدرة  عــدم  ايضــاً؛  زواج. ومنهــا  أو 

علــى حــل المشــكلات والتأقلــم مــع جميــع 

الظــروف التــي تحيــط بالإنســان، و أيضــا 

العُزلــة والانطوائيّــة، التــي تدفــع الشّــخص 

اليهــا؛ ضِيــق  يُضــاف  اليــأس.  ـرة  لدائـ

أحــد  مــن  يُعــد  الــذي  المــادي  الوضــع 

ــأس فــي  الأســباب الهامــة لاســتفحال الي

نفــس الانســان، كثــرة المشــاكِل الأســرية 

ــي تُــؤدي للتفــكُك بــن أفــراد الأســرة،  الت

ــأس. ــعور بالي ــى الشُ ــا إل ــع به ــي يدف والت

أمــر  كل  ـرد  نـ لأن  يدعونــا  وهــذا 

يواجهنــا فــي حياتنــا إلــى اللــه - عــز 

ــاً  ــأس مطلق ــن ني ــا ل وجــل - وحــده، فإنن

ــه  ــل بالل ــة بالأم ــا معلق ــتبقى قلوبن ــل س ب

- ســبحانه وتعالــى - خالقنــا وحــده لا 

شــريك لــه ومدبــر الأمــر كلــه.

 الحل في استثارة القدرات الكامنة
أولا: تعزيــز الثّقــة باللــه، قــال اللــه 

ــوا  فُ ــنَ أَسَْ ذِي ــادِي الَّ ــا عِبَ ــلْ يَ ــا: }قُ جــلّ وعَ

عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ لا تَقْنطَُــوا مِــنْ رَحَْــةِ اللَِّ إنَِّ اللََّ 
حِيــمُ{،  ــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّ نُــوبَ جَيِعــاً إنَِّ يَغْفِــرُ الذُّ
)ســورة الزمــر: 53(، والقُنــوط هُنــا أشــدْ 

مرحلــة لليــأس، فعلينــا المحاولــة في ســبيل 

حــل المشــكلاتِ وتعزيــز الثقــة بالنفــس، ولا 

ـرة  بــأس باستشــارة مــنْ هُــم أكثــر خِبـ

ــأس. ــة الي ــاوز مرحل ــة لتج وتجرُب

ثانيــا : مضاعفــة احتمــالات الوصــول 

وذلــك  الأقصــى،  للحــد  أهدافنــا  الــى 

ــل:  ــاة او ق ــي للحي ــج تنظيم بوضــع برنام

)خطــة بحــث للحيــاة( تشــمل الاهــداف 

الوقــت  ونحــدد  والمســتقبلية،  الحاليــة 

التــي  والإجــراءات  لتنفيذهــا  الــازم 

يجــب أن نراعيهــا لتحقيــق ذلــك، ويعتمــد 

ذلــك علــى قــوة الشــخصية وســيطرتها 

المباشــرة علــى العــادات المدمــرة. 

ــورد«  ــان دي ف ــب، »نورم ــول الكات يق

ــي(:  ــازك المناع ــه )نشــط جه ــي كتاب ف

»أن قــوة جهازنــا المناعــي تخضــع 

لســيطرتنا الشــخصية المباشــرة، حيــث 

المدمــرة  العــادات  مــن  عــادة  كل  أن 

كل  نمارســها  والتــي  مناعتنــا  لجهــاز 

ــدءاً  ــي - ب ــا بشــكل تلقائ ــي حياتن ــوم ف ي

زيــادة  إلــى  والخمــول  الكســل  مــن 

ــدم  ــة، وع ــة الدهني ــاول الأطعم ــوزن وتن ال

الحصــول علــى قســط وافــر مــن النــوم - 

تخضــع لســيطرتنا الشــخصية المباشــرة«. 

فتعــد خطــة البحــث المرســومة للحيــاة 

بمثابــة اللافتــة، التــي ترشــدنا للاتجاهــات 

ــا  ــب حياتن ــار، وترتّ ــي المس ــة ف الصحيح

وفــق خُطّــة مبنيّــة علــى أهــداف، مــن ثــم لا 

تكــون فُرصــة لحــدُوث مُشــكلات وبالتالــي 

تقودنــا إلــى اليــأس .

ذوي  الأصدقــاء  عــن  البُعــد  ثالثــا: 

النّظــرة اليائسَِــة للحيــاة، وذلــك بالتخلــص 

تســتدعي  التــي  أفكارهــم  جميــع  مــن 

اليــأس. 

رابعــا: الصبــر علــى الفشــل، فقــد 

يفشــل الواحــد منــا فــي أحــد جوانــب 

حياتــه ، فــا يجعــل اليــأس يُســيطِر عليــه، 

ــى  ــنْ عل ــاس، كُ ــى الي ــل يســيطر هــو عل ب

يقــن بــأنّ مــا تفعلُــه مــن أعمــال لهــا 

ــا  ــك ف ــى مُجتمعِ ــك وعل ــة تعــود علي أهمي

داعــي لليــأس.

 دروس من القرآن الكريم
ولنــا فــي القــرآن الكــريم دروسٌ بليغــة 

وعظيمــة للوصــول الــى بارقــة أمــل، فلمــا 

ــه الســام، البشــرى  ــم، علي جــاءت إبراهي

بالولــد فــي كبيــر ســنه، أبــدى تعجبــه 

ــرَُ  ــنيِ الْكِ ــىَ أَنْ مَسَّ ــونِ عَ ُ تُ ْ ــالَ أَبَشَّ ــال: }قَ فق

 ،)54 الحجــر:  )ســورة  ونَ{،  ُ تُبَــرِّ فَبـِـمَ 
ــنْ  ــا تَكُ ــقِّ فَ ــاكَ باِلَْ نَ ْ ــت الملائكــة: }بَشَّ فقال

 ،)55 الحجــر:  )ســورة  الْقَانطِـِـنَ{،  مِــنْ 
ــةِ  قــال، عليــه الســام: }وَمَــنْ يَقْنَــطُ مِــنْ رَحَْ

ــونَ{، )ســورة الحجــر: 56(. الُّ ــهِ إلِاَّ الضَّ رَبِّ
إن الأمــور وإن تعقــدت، والخطــوب 

ــرج  ــر وإن زاد، فالف ــتدت، والعس وإن اش

ـوا  وَظَنّـُ سُــلُ  الرُّ اسْــتَيْئَسَ  إذَِا  }حَتَّــى  قريــب: 

ــيَ مَــنْ  نَــا فَنجُِّ ـُـمْ قَــدْ كُذِبُــوا جَاءَهُــمْ نَصُْ أَنَّ
ــنَ{،  ــوْمِ الُْجْرِمِ ــنْ الْقَ ــناَ عَ ــرَدُّ بَأْسُ ــاءُ وَلا يُ نَشَ
)ســورة يوســف: 110(، ولا يمكــن لعســر 

أن يغلــب يســرا ابــدا لان الحــق يقــول: 

}فَــإنَِّ مَــعَ الْعُــرِْ يُــرْاً * إنَِّ مَــعَ الْعُــرِْ يُــرْاً{، 
)ســورة الشــرح: 5،6(. ومــادام الإنســان 

حيــا يتحــرك فــا ينبغــي لــه أن ييــأس، 

اللــه عليــه  نبينــا، صلــى  هكــذا علمنــا 

وآلــه، قائــا: »إذا قامــت الســاعة وفــي يــد 

أحدكــم فســيلة فليغرســها«. 

حياتــه  فــي  معــرضٌ  الإنســان  إن 

لأنــواع مــن الفشــل، لــذا عليــه المضــي 

ــق  ــاح لتحقي ــارب والكف ــيرة التج ــي مس ف

ــه أن يوقــظ  الاهــداف المنشــودة، وحــريٌ ب

فــي نفســه روح الأمــل، فيراجــع نفســه 

ليتجنبهــا  الفشــل  أســباب  عــن  باحثًــا 

ــق  ــه تحقي ــن رب ــو م ــي المســتقبل، ويرج ف

المقصــود، ويجعــل شــعاره : لا يــأس مــع 

الحيــاة.

اليأس 
وسلاح 

الطاقات 
الكامنة

• تعميق ثقة 

الانسان بذاته 

واستثمار القوى 

الكامنة في داخله 

والتوكل على الله، 

بدل اليأس والهزيمة 

والفشل 

 • على الإنسان المضي في 
مسيرة التجارب والكفاح 

لتحقيق الاهداف 

المنشودة وأن يبعث في 

نفسه روح الأمل
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مجتمعمجتمع

تُعــد مفــردة الوعــي مــن المفــردات 

ذات الأهميــة العاليــة فــي مختلــف العلــوم 

والمعــارف البشــرية، إذ ترتبــط مســاحة 

بنســبة  البيانــي  المفــردة وخطهــا  هــذه 

يملــك  فمــن  العامــة،  النجــاح  معــدلات 

الوعــي السياســي يتمكــن مــن خــوض 

غمــار السياســة ولا تنطلــي عليــه ألاعيــب 

رجالهــا. 

ــاً  ــك عق ــن يمل ــن كل م ــذا يتمك وهك

ــاً ســواء كان فــي الوعــي السياســي  واعي

أو  الدينــي  أو  الاجتماعــي  الوعــي  أو 

الاقتصــادي وهكــذا. ولطالمــا كان هــذا 

المصطلــح مــن أكثــر المصطلحــات ارتباطــاً 

ــي الإســام، إذ  ــا ف ــم العلي ــة القي بمنظوم

يمثــل الوعــي بهــا وادراك أهميتهــا فــي 

الشــريعة الإســامية عنصــر التــوازن فــي 

الحيــاة الاجتماعيــة، فالــذي يُــدرِك أهميــة 

قيمــة العــدل، لا يجــور علــى احــد ولا يظلــم 

أيــاً كان وتحــت أي ظــروف. وأمــا تقييــدي 

للوعــي بمــا يرتبــط بالجانــب الجماهيــري، 

ــة مــا  ــة المعرفي فهــو لأجــل احــداث المقارب

بــن وعــي الأمــة وحاضرهــا القائــم عليــه 

لإيماننــا بــأن واقــع الامــة يُقــاس بمســتوى 

ــا.  ــا وصلاحه وعيه

كمــا ان معرفــة آليــات الوعــي لا يكون 

كافيــاً بمعــزل عــن كيفيــة التعامــل معهــا، 

إذ لا يمكــن للنجــار ان يصنــع كرســياً 

اســتخدام  دون  الخشــب  مــن  واحــداً 

آليــات وأدوات النجــارة، فإنــه لا يتمكــن 

مــن ذلــك ايضــاً مــا لــم يملــك فــن صناعــة 

الأشــياء. لــذا نحــن أمــام ســؤالين مهمــن، 

وهمــا: 

1- ما هي آليات الوعي؟ 

2- وكيف نتعامل معها؟ 

 معرفة آليات الوعي

للإجابــة علــى الســؤال الأول نقــول: 

ــات وأدوات الوعــي  ــد مــن آلي يوجــد العدي

الاجتماعــي مــن شــأنها أن ترفع المســتوى 

المعرفــي لــدى الجماهيــر المؤمنــة، واهمهــا: 

1- المنظومــة الدينيــة المتمثلــة بالقرآن 

الكــريم والســنة المطهرة. 

2- فقهــاء ومفكــرو الإســام ونتاجهــم 

العلمي.

أولًا: يعــد القــرآن الكــريم المصــدر 

المســلمين  عنــد  الحقــة  للمعرفــة  الأول 

ــه  ــى احتوائ ــم عل ــاً، ولا خــاف بينه جميع

لمختلــف انــواع المعــارف الالهيــة. قــال 

ءٍ  ــنْ شَْ ــابِ مِ ــا فِ الْكِتَ طْنَ ــا فَرَّ ــى: }مَ تعال

ونَ{، )ســورة الأنعــام:  ــرَُ ــمْ يُْ ِ ــمَّ إلَِ رَبِّ ثُ
عَلَيْــكَ  لْنـَـا  }وَنَزَّ ســبحانه:  38(، وقــال 

ــةً  ــدًى وَرَحَْ ءٍ وَهُ ــكُلِّ شَْ ــاً لِ ــابَ تبِْيَان الْكِتَ
النحــل:  )ســورة  للِْمُسْــلِمِيَن{،  ى  وَبُــرَْ
89(. حيــث ان الديــن الإســامي الــذي 

يشــتمل علــى أكمــل المناهــج للحيــاة وفيــه 

كل مــا يســوق البشــرية إلــى الســعادة 

والرفــاه، عُرِفــت قوانينــه وقواعــده وأسســه 

وتشــريعاته عــن طريــق القــرآن الكــريم. 

إذ يمثــل القــرآن دســتور المســلمين الــذي 

تُســتمد منــه الــرؤى والأفــكار والقيــم، فهــو 

ــاب  ــهِ، كت ــاق وللفقي ــاب اخ ــاقِ، كت للأخ

فقــه وللاجتمــاعِ، كتــاب اجتمــاع وهكــذا، 

حيــث أراد اللــه ســبحانه وتعالــى لهــذا 

الكتــاب المقــدس أن يكــون هــو الكتــاب 

الخالــد الــذي يعيــش ويحيــا مــع العالمــن 

جميعــاً، ليكــون مَعــن الأمــة الــذي تُعــرض 

ــا  ــا فيعالجه ــه مســتجداتها ومتغيراته علي

ــول لهــا، ويبقــى هــو الكتــاب  ويضــع الحل

الثابــت مــع حركــة الزمــن. ولكــن ممــا 

ــة كــون  ــر المســلمين لحقيق ــه تنكّ يؤُســف ل

ذلــك الكتــاب الطاهــر؛ هــو دســتور الحيــاة 

وفيــه القــول الفصــل، لأننــا نريــد مــن 

القــرآن أن يكــون مؤيــداً لأهوائنــا ومــا 

تشــتهيه أنفســنا ويأبــى كتــاب اللــه إلّا أن 

ــذه  ــا والحــال ه ــف لن ــق بالحــق، فكي ينط

ان نتوافــق معــه مــا لــم نهــذب نفوســنا 

وعقولنــا علــى قبــول القــول الفصــل. لذلــك 

يتوجــب علينــا العــودة إلــى القــرآن بصفــاء 

آياتــه حــول واقعنــا  لنســتنطق  ـوب  القلـ

ونــرى بمــاذا يجيــب، كمــا علينــا ان ننقــذ 

الإســام مــن المســلمين الــذي لــم يرُاعــوا 

ــم القــرآن مــع  حقــه، حيــث خلطــوا مفاهي

تقاليدهــم وعاداتهم الجاهليــة. ففي القرآن 

ــة  ــم الاجتماعي ــر مــن المفاهي الكــريم الكثي

والحريــة  العــدل  كمفهــوم  الإنســانية 

المنكــر  عــن  بالمعــروف والنهــي  والأمــر 

والتعــاون علــى البــر والتقــوى ونصــرة 

الحــق والوقــوف مــع المظلــوم بوجــه الظالــم 

ورفــض الاســتعباد ومصــادرة الحقــوق 

ــرآن  ــي الق ــا ف ــو تفقهن ــا ل ــخ. فإنن و... ال

وعملنــا بتعاليمــه وقواعــده واحكامــه لكنــا 

ــاس.  ــة أُخرجــت للن ــر أم خي

وهكــذا الســنّة المطهــرة التــي هــي 

عنــد  الدينيــة  للمعرفــة  الثانــي  المصــدر 

هــي  إذ  خاصــة،  والفقهــاء  المســلمين 

الشــارحة والمبُينّــة لمــا فــي القــرآن الكــريم 

ــول  ــا عق ــى له ــارف لا ترق ــوم ومع ــن عل م

للكثيــر  المؤسسّــة  هــي  البشــر وايضــاً 

مــن الاحــكام والمعــارف علــى رأي بعــض 

العلمــاء، وهــذا يعنــي ضــرورة ان يتعامــل 

ــة الصــدور  ــع الســنّة القطعي المســلمون م

الثانــي والأســاس  الينبــوع  أنهــا  علــى 

المعرفــي بعــد القــرآن الكــريم فقــد ظــل 

الحديــث النبــويّ الشــريف مرجعــاً وهاديــاً 

للأمــة عبــر العصــور والقــرون.

ــي  ــة الســنّة المطهــرة للنب ــرز أهمي وتب

الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وروايــات 

ــم  ــه عليه ــة، ســام الل ــت العصم ــل بي أه

اجمعــن، فــي أدوارهــا المختلفــة لبنــاء 

تأســيس  عبــر  الإنســانية،  الحضــارة 

مفاهيــم الوعــي الاجتماعــي ونشــرها بــن 

صفــوف الأمــة، حيــث أسســت الســنّة 

ــة  ــر المؤمن ــي للجماهي لمفهــوم الوعــي العقل

علــى  الدرايــة  مصطلــح  اطــاق  عبــر 

ـوا، عليهــم الســام:  الحديــث، حيــث قالـ

ـرٌ مــن ألــف حديــث  »حديــث تدريــه خيـ

اهتمامهــم  الــى  يشــير  ممــا  ترويــه«، 

الكبيــر بمســألة الفهــم الواعــي للســنّة، 

المنفتحــة علــى دلائــل الحــق تعالــى. وحيــث 

ــة  ــر الاحــكام الفقهي ــى ذك ــم تقتصــر عل ل

فقــط، بــل جــاء فيهــا مســائل فــي ابــواب 

شــتى، فقــد ذكــرت الســنّة مســائل فــي 

الاقتصــاد والسياســة والاجتمــاع والأدب 

ــر بمــا  ــى الفــرد التبصّ ــخ. لــزم عل و... ال

ومســتقبله  الاجتماعــي  واقعــه  يمــس 

وعيــه  مســتوى  مــن  ليرفــع  الحضــاري 

ــه.  ــدور حول ــا ي ــه لم وفهم

يأتــي  الســياق  هــذا  وفــي  ثانيــاً: 

النتــاج الفكــري لفقهــاء الإســام ومفكــري 

الأمــة، فالفقهــاء هــم أهــل الدرايــة بمــا 

ــن  ــامية م ــا الشــريعة الإس انطــوت عليه

ــر فــي  لطائــف الاحــكام، وهــم أهــل التدبّ

النصــوص الشــرعية وفهــم احــكام اللــه 

تعالــى، ولطالمــا ســاهم فقهــاء الإســام 

الجماهيــر  توعيــة  فــي  الأمــة  ومفكــرو 

ومجالســهم  خطاباتهــم  عبــر  المؤمنــة، 

ســاهموا  فقــد  وكتاباتهــم،  ودروســهم 

بشــكل كبيــر فــي فضــح مخططــات اعــداء 

الأمــة واعطــاء الحلــول الناجعــة للمجتمــع 

ــف والــرد  ــف ألــوان التخل ــة مختل ومواجه

ــى  ــل. حت ــواع الشــبهات والأباطي ــى ان عل

ــق  ــى طري ــال عل ــو الأجي ــال تل ــوا الأجي رَبّ

ــر  ــع يشــهد بالكثي ــدى، والواق الحــق واله

الــدور  لهــذا  الفعليــة  الممارســات  مــن 

الكبيــر لعلمائنــا فمــن ثــورة التنبــاك عــام 

حســن  محمــد  الميــرزا  بقيــادة  1891م 

الشــرازي - قــدس ســره - إلــى ثــورة 

الســيد الخمينــي - قــدس ســره - عــام 

مــروراً  الشــاه.  نظــام  ضــد  1979م 

قراءة في آليات الوعي الجماهيري
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مجتمع

بالشــهيدين الصدريــن -قــدس ســرهما 

ــن ســاهموا  ــا الذي ــن علمائن ــر م - والكثي

بشــكل كبيــر فــي توعيــة الأمــة.

ــي  ــاء الواعــن ف ــة العلم ــم منزل ولعظي

المجتمــع فقــد وجــه الإمــام الحســن، عليــه 

فــي  المشــهور  خطابــه  اليهــم  الســام، 

»منــى« مشــخصاً واجباتهــم. ولــولا أهميــة 

دورهــم فــي حيــاة الأمــة لمــا اوجــب الأئمة، 

عليهــم الســام، بلــزوم الاحتــكام اليهــم 

وحــل الخلافــات عندهــم وعــدم التقاضــي 

ــى حــكام الجــور وفقهــاء الســاطين.  إل

 
 كيف نتعامل مع آليات الوعي؟

1- القرآن الكريم.

الكــريم  القــرآن  فــي  يوجــد  أولًا: 

علــوم متعــددة، كالعــام والخــاص والمطلــق 

والمحكــم  والمنســوخ  والناســخ  والمقيــد 

ـوم لا يتمكــن أي  والمتشــابه، وهــذه العلـ

ـزم  أحــد مــن معرفتهــا وتشــخيصها، فلـ

الرجــوع إلــى الاحاديــث الشــريفة مــن 

كلام النبــي الأكــرم وروايــات أئمــة الهــدى 

ومصابيــح الدجــى، صلــى اللــه عليهــم 

أجمعــن، لمعرفــة دلائــل آياتــه وبصائــر 

احكامــه. 

القــرآن  بمواكبــة  الإيمــان  ثانيــاً: 

والعصــور  الحالــي  للعصــر  الكــريم 

وحضــارة  علــم  كتــاب  وأنــه  القادمــة، 

واخــاق. 

القــرآن  دور  تحجيــم  عــدم  ثالثــاً: 

ــة  ــر اســتخدامه لمواضيــع معين الكــريم عب

تحــد مــن عالميتــه وشــموليته، فالبعــض 

يســتخدمه كصيدليــة للأدويــة لا يرجــع 

إليــه ألا بحثــاً عــن عــاج لمرضــه، وبعــض 

آخــر يســتخدمه للاســتخارة فقــط وهكــذا، 

مــع عــدم إنكارنــا فائــدة اســتخدام آيــات 

اللــه فــي هــذه الجوانــب، ولكــن علينــا أن لا 

نوســع مــن حجــم اســتفادتنا مــن حقائقــه 

ـرة  الدائـ بهــذه  ومناهجــه ولا نحصرهــا 

ــط.  ــة فق الضيق

رابعــاً: التدبــر بآيــات اللــه تعالــى، 

وهــذا مــا أمرنــا بــه ســبحانه وتعالــى: 

}أَفَــا يَتَدَبَّــرُونَ الْقُــرْآنَ أَمْ عَــىَ قُلُــوبٍ 
أَقْفَالُـَـا{، )ســورة محمــد: 24(، وهــذا 
ــاب  ــح لكت ــم الصحي ــى الفه ــا إل ــا يقودن م

اللــه تعالــى ومعرفــة حقائــق الســن الإلهية 

ــى أن  ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــده الرباني ومقاص

ننهــض بأمتنــا وواقعنــا المعُــاش. فــإن 

مــن شــروط النهضــة، توفــر الفهــم الســليم 

للمبــدأ الصالــح الــذي تؤمــن بــه الأمــة 

والمجتمــع المســلم إيمانــاً كامــاً.

2- السنّة المطهرة.

اولًا: ان نســعى لمعرفــة ودراســة كل 

مــا صــدر عــن رســولنا الكــريم، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، وأئمتنــا، عليهــم الســام، 

ــة.  ــث والرواي ــه الحدي وأن نفق

ثانيــاً: الاســتعانة بالســنّة المطهــرة 

لفهــم كلام اللــه تعالــى. 

ثالثــاً: الاهتمــام بجميــع الاحاديــث 

والروايــات بعــد تمييــز صحيحهــا مــن 

ســقيمها مــن قِبــل علمائنــا المختصــن، 

بنــاء  بروايــات  الاهتمــام  وبالخصــوص 

الاجتماعــي  الســلوك  وضبــط  الدولــة 

والتربيــة الأســرية نظــراً الحاجــة لهــذه 

المواضيــع فــي الوقــت الراهــن، فالســنّة 

ــي بعــد القــرآن  تعــد مصــدر الوعــي الثان

فــي  الفائقــة  الأهميــة  ولهــا  الكــريم. 

ــاء المجتمــع الفاضــل.  تأســيس قوانــن بن

3- فقهاء الإسلام ونتاجهم العلمي. 

بمــا  الفقهــاء  مــع  التعامــل  اولًا: 

ــم  ــم الســام، بأنه ــا، عليه ــم أئمتن وصفه

المؤمنــن ومقيمــو  الديــن ومــاذ  حمــاة 

ــدى والصــاح.  ــة اله ــدل وناشــرو راي الع

بعــد معرفــة صالحهــم مــن طالحهــم. 

ـزام  والالتـ إليهــم  الرجــوع  ثانيــاً: 

الحقيقــي بتوجيهاتهــم الأبويــة، ومعرفــة 

ــا الكبــرى  ــي القضاي ــم ف ــم ومواقفه آرائه

الإســامية.  للأمــة 

ثالثــاً: الاطــاع علــى نتاجهــم الفكــري 

ونظرياتهــم العلميــة فــي مختلــف مجــالات 

العلــم والمعرفــة. 

كل  تُعــد  آخــراً  وليــس  ـراً  واخيـ

للتوعيــة  ـرة  كبيـ مصــادر  الآليــات  هــذه 

ــغ فــي النهــوض  الاجتماعيــة ذات أثــر بال

الفاضلــة. الدولــة  وبنــاء  الحضــاري 

• من شروط 

النهضة، توفر الفهم 

السليم للمبدأ 

الصالح الذي تؤمن 

به الأمة والمجتمع 

المسلم إيماناً كاملاً
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تأملات في دعاء العهد
 الحلقة الاولى: الوصول إلى النُّورِ الْعَظِيمِ

 ماجد الصفار

ــن  ــاً ضخــاً حــوى ب ــم الســام، تراث ــت، عليه ــرك أهــل البي ــد ت لق

ــه  ــزرت ب ــا غ ــنن والآداب، وم ــة والسُ ــة والفقهي ــارف الإلهي ــه المع دفتّي

مدرســتهم، عليهــم الســام، الأدعيــة والزيــارات التــي نقُلــت عــن الأئمــة 

ــن. الطاهري

ومــن بــن تلــك المعــارف الإلهيــة دعــاء العهــد مــع الإمــام المهــدي، 

ــه  ــا الل ــنحاول إنْ وفقن ــذي س ــف، وال ــه الشري ــالى فرج ــه تع ــل الل عج

ــات. تعــالى شرحــه عــى شــكل حلق

ــه عــزَّ و جــلَّ بدعــاء العهــد المــروي عــن  يسُــتحب الابتهــال إلى الل

ــا الســام، أربعــن صباحــاً ،  ــد الصــادق، عليه ــن محم ــر ب ــام جعف الإم

ــنَ  ــهِ أرَْبعَِ ــا إِلَ اللَّ ــنْ دَعَ ــالَ: »مَ ــهُ قَ ــام« أنََّ ــه السَّ ــهُ، علي ــد رُوِيَ عَنْ فق

ــهُ  ــهُ أخَْرجََ ــاتَ قبَْلَ ــإِنْ مَ ــا، فَ ــارِ قاَئِنَِ ــنْ أنَصَْ ــدِ كَانَ مِ ــذَا العَْهْ ــاً بِهَ صَباَح

ــهُ  ــا عَنْ ــنَةٍ وَ مَحَ ــفَ حَسَ ــةٍ ألَْ ــكُلِّ كَلِمَ ــاهُ بِ ــرْهِِ وَ أعَْطَ ــنْ قَ ــالَ مِ ــهُ تعََ اللَّ

ــيِّئةٍَ«. ــفَ سَ ألَْ

ــن  ــي م ــمِ« ، وه ــورِ العَْظِي ــمَّ ربََّ النُّ ــرة الأولى: »اللَّهُ ــن الفق تتضمّ

ــاء  ــذا الدع ــن في ه ــي تكم ــة الت ــق الإلهي ــارف والحقائ ــن المع ــة م جمل

ــارك:  المب

ــك  ــا، وذل ــل كله ــة إنْ لم نق ــب الأدعي ــتعمل في أغل ــمّ«، تس »الله

لاســتدراك الرحمــة الإلهيــة مــن قبــل الدّاعــن وصرف الانتبــاه إليهــم 

مــن قبــل الموكلــن بإجابــة دعائهــم. 

ــول  ــا نق ــيّد، فعندم ــك والس ــالى، أي: المال ــه تع ــم الل »ربّ«، اس

ــره. ــري ومدي ــر أم ــي ومدبّ ــيّدي ومال ــا س ( أي: ي ــم ربِّ )الله

»النّــور« هــو مــا يبــنّ الأشــياء ويكشــف حقيقتهــا, ويســتعمل في 

معنــى الســطوع, ضــوءاً كان أو غــر ضــوء، ويطلــق في مقابــل الظلُمــة 

ــوار(. وجمعه )أن

»العظيــم«، جمعــه )عظــاء(، صفــة مشــبهة تــدل عــى 

الثبــوت وتســتعمل في الفخــم والهائــل والكبــر والقــوي والجليــل 

ــدر. الق

فيكون معنى المقطع لغة:

ــري  ــر أم ــي ومدبّ ــيدّي ومال ــاً س ــادي داعي ــه وأن إنّ أتوج

ــوي  ــر وق ــم وكب ــن كل عظي ــا ع ــف به ــي كش ــة، الت ــه النوراني بحقيقت

ــي. ــر حاجت ــع بذك ــذا المقط ــد ه ــب بع ــم أعق ــدر، ث ــل الق وجلي

ــم  ــم باس ــاه أن نترن ــا باتج ــذي يوجهن ــدس ال ــع المق ــذا المقط إنّ ه

ــي  ــم يح ــا باس ــه، فيتلوه ــه إلاّ ب ــل التوج ــا لا يقب ــة، وم ــذات الإلهي ال

عــن ربوبيــة اللــه العامــة والشــاملة، ليطلــب منــا أنْ نســأل بعــد هاتــن 

الحقيقتــن، بالنــور العظيــم, واللــه هــو رب النــور العظيــم وهــو خالــق 

ــه والمتوجــه  ــوب من ــرى هــو المخاطــب، والمطل ــا ت ــور، فمــن ي ــك الن ذل

ــك  ــول: »الســام علي ــزوره ونق ــذي ن ــه ذاك ال ــه، إنّ ــور الل ــداء ن ــه بن إلي

يــا نــور اللــه الــذي لا يطفــأ«، ذلــك النــور الــذي أبى الحاقــدون إلا، }أنَْ 

ــهِ بِأفَوَْاهِهِــمْ{، )ســورة التوبــة: 32( ويــأبى اللــه وقدرتــه  ــورَ اللَّ ــوا نُ يطُفِْئُ

وقوتــه وحبــه لهــذا النــور ومــن يحبــه إلا أنْ يتــم نــوره، فنــور اللــه الــذي 

لم يــرق بعــد عــى الأرض ولم يخــرج مــن غيبــة أوجبتهــا ظلمانيــة قلــوب 

الحاقديــن، ذلــك الإمــام المنتظــر الــذي نخاطبــه بهــذا العهــد.

تحدثــت الكثــر مــن روايــات أهــل البيــت، عليهــم الســام، عــن أن 

ــة مــن أهــل البيــت، عليهــم الســام، هــي  حقيقــة الامــام المهــدي والأئمّ

ــم  ــات، بأنهّ ــن الرواي ــر م ــة الكث ــذه الحقيق ــت ه ــة، بين ــة نوراني حقيق

ــه ويقدســونه  ــوا يســبحون الل ــن، وكان ــه محدق ــواراً بعــرش الل ــوا أن كان

وإليــك جملــة مــن الأحاديــث التــي تــدل عــى ذلــك:

عــن رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وآلــه: »...فقلــت: يــا رب ومــن 

أوصيــائي؟ فنَُودِيــتُ: يــا محمــد أوصيــاؤك المكتوبــون عــى ســاق عــرشي، 

ــت  ــرش فرأي ــاق الع ــه إلى س ــل جلال ــدي ربي ج ــن ي ــا ب ــرت وأن فنظ

ــن  ــم وصي م ــه اس ــر، علي ــطر أخ ــور س ــورا، في كل ن ــر ن ــي ع اثن

أوصيــائي، أولهــم عــي بــن أبي طالــب، عليــه الســام، وآخرهــم مهــدي 

أمتــي، عليــه الســام« 

ــاء في  ــث ج ــات الارض, حي ــه في ظل ــور الل ــا ن ــك ي ــام علي الس

ــه،  ــا ولي الل ــك ي ــام علي ــام: »الس ــه الس ــا، علي ــام الرض ــارة الام زي

الســام عليــك يــا حجــة اللــه، الســام عليــك يــا نــور اللــه في ظلــات 

ــن«. ــود الدي ــا عم ــك ي ــام علي الأرض، الس

ــاء  ــي ج ــى، الت ــه العظم ــوار الل ــم أن ــك، أنهّ ــن ذل ــن م تتب

الدعــاء ليقــول لنــا: اللهــم يــا رب هــذا النــور العظيــم وخالقــه 

نتوجــه إليــك بمــا ســيأتي مــن طلباتنــا, والتــي ســنتعرف عليهــا 

ــالى. ــه تع ــاء الل ــرى إن ش ــرات الأخ ــد شرح الفق عن
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عندمــا يجــري الحديــث عــن الاقتــداء 

اللــه  صلــى  اللــه،  بيــت رســول  بأهــل 

المعصومــن،  الأئمــة  او  وآلــه،  عليــه 

البعــض عــن  عليهــم الســام، يتســاءل 

ــذا المســعى، لأن  ــي ه ــة النجــاح ف امكاني

ــن او  ــر المؤمن ــاً- عــن أمي ــث - مث الحدي

عــن الصديقــة الزهــراء، عليهمــا الســام، 

ــى  يتضمــن مشــاهد ومواقــف يصعــب عل

ــى نفســه،  ــا عل ــادي تطبيقه الانســان الع

وهــذا مــا كان ملموســاً عــن الانســان 

بالنــا  فمــا  القــدوة،  لأولئــك  المعاصــر 

اليــوم؟! بإنســان 

الطلبــة  أحــد  لــي  أفصــح  وقــد 

الجامعيــن، أنــه يجــلّ ويقــدر المعصومــن 

يجــد  أنــه  بيــد  الصالحــن،  والأوليــاء 

فــي  جــداً  عاليــة  مرتبــة  هــؤلاء  فــي 

وغيرهــا  ـرة  والبصيـ والســلوك  الاخــاق 

مــن الســمات، وهــذا مــا يصعــب علــى 

 - للخطــأ  المعــرض  العــادي  الانســان 

ــث  ــة بحي ــق القــدوة الحقيقي يقــول - تحقي

ــون  ــم- ، فيك ــر المي ــم - بكس ــون مثله يك

ــه الســام،  ــي، علي ــام عل ــل الام ــادلًا مث ع

مثــل  عفيفــة  والمــرأة  الفتــاة  وتكــون 

الزهــراء، عليهــا الســام. لــذا - والحديــث 

ــو  ــر نح ــه الكثي ــب- يتج ــذا الطال ــد له بع

أســماء معاصــرة لمفكريــن وفلاســفة ســواء 

بهــا،  ليقتــدوا  الغــرب،  او  الشــرق  مــن 

مثلهــم... بشــراً  كونهــم 

 هاجس الفشل يزول بالقدوة الصحيحة
الــى  الوصــول  فــي  الفشــل  إن 

لــكل  هاجســاً  يعــد  العاليــة،  المقامــات 

ســاعٍ نحــو الكمــال والتطــور فــي الحيــاة، 

الــذي  الشــباب،  شــريحة  فــي  لاســيما 

وثقافيــاً  علميــاً  والنمــو  التطــور  ينشــد 

وفكريــاً. لــذا فهــو يبحــث فــي الممكــن 

أمكنــه.  مــا  الفشــل  ومحــاول تجنــب 

مــن  الامــر  نبحــث  عندمــا  ولكــن؛ 

الناحيــة اللغويــة و ايضــاً المنطقيــة، نجــد 

مــن الســهل إزالــة هــذا الهاجــس. 

مــن  يبــدو  اللغويــة،  الناحيــة  فمــن 

ــن  ــة ب ــك مماثل ــون هنال المســتحيل أن تك

شــخص مــا وآخــر، مهمــا كانــت الحاجــة 

الــى ذلــك، بينمــا تكــون فــي الاشــياء، لأن 

كلمــة »مِثْــل: كلمــة تســوية، يقــال هــذا 

مِثْلــه ومَثَلــه كمــا يقــال شِــبْهه وشَــبَهه« 

وجــاء فــي »لســان العــرب«: »أن الفــرق 

بــن المماثلــة والمســاواة أن المســاواة تكــون 

بــن المختلفــن فــي الجنــس والمتفقــن، لأن 

التســاوي هــو التكافــؤ فــي المقــدار لا يزيــد 

ــون إلا  ــا تك ــة ف ــا المماثل ولا ينقــص، وأم

فــي المتفقــن، تقــول: نحــوهُ كنحــوه، وفقهــه 

كفقهــه، ولونــه كلونــه وطعمــه كطعمــه، فاذا 

قيــل: هــو مِثْلــه علــى الاطــاق فمعنــاه أنــه 

يســدّ مســدّه«.

ــل كهــذا،  ــى لغــوي للمِث فــي ظــل معن

هــل يصــحّ للبعــض، مــن الناحيــة المنطقيــة 

الابتعــاد عــن الاقتــداء بالمعصــوم، لأنــه لا 

ــن  ــا يمك ــم، بينم ــون مِثله يســتطيع أن يك

ذلــك مــع غيرهــم مــن النــاس العاديــن؟!

يكــون  أن  الصعــب  مــن  فــاذا كان 

ــه  ــي، علي ــام عل ــل« الام ــا »مِث ــد منّ الواح

الســام، فهــل بإمكانــه أن يكــون مثــل 

»فيكتــور  الشــهير  الفرنســي  الاديــب 

هوغــو« صاحــب »البؤســاء«، أو الكاتــب 

أو  »برناردشــو«...؟  الســاخر  والناقــد 

ــاء  ــاهير النس ــن مش ــر م ــل كثي ــى مث حت

فــي العالــم؟

ــض  ــت بع ــي طال ــة - الت ــذه المقدم ه

الشــيء- يـُـراد لهــا أن تكــون أقــرب الطرق 

للاقتــداء بأهــل البيــت، عليهــم الســام، 

فاطمــة  الطاهــرة  الصديقــة  لاســيما 

هــذه  ذكراهــا  نعيــش  التــي  الزهــراء، 

الأيــام، فقــد نفــى أهــل البيــت، عليهــم 

ــد  ــون أح ــة ان يك ــلفاً امكاني ــام، س الس

مثلهــم، وقــد ســبقهم فــي ذلــك القــرآن 

ــوَ  ءٌ وَهُ ــهِ شَْ ــسَ كَمِثْلِ ــه: } لَيْ الكــريم، بقول

الشــورى:  )ســورة  البَصِــرُ{،  ــمِيعُ  السَّ
11(، وجــاء فــي كلام أميــر المؤمنــن، عليــه 

الســام، »...ألا وإنكــم لا تقــدرون علــى 

ذلــك، فأعينونــي بــورع واجتهــاد وعفــة 

ــي وامتــاك نفــس  وســداد«. بمعنــى التحلّ

يحملونهــا،  التــي  والخصــال  الصفــات 

وكلمــا حمــل الانســان مــن هــذه الصفــات 

كلمــا  والفضائــل،  والمــكارم  الحميــدة 

ســمت شــخصيته وعــا شــأنه. 

 الَمثل الأعلى
بمــا أن الحيــاة دار بــاء واختبــار 

لــإرادة، فــان بإمــكان الانســان أن يكــون 

)ســورة  كَفُــوراً{،  ــا  وَإمَِّ شَــاكِراً  ــا  }إمَِّ
المعصومــون،  فالأئمــة   )3 الإنســان: 

عليهمــا  الطاهــرة،  الصديقــة  وايضــاً 

الســام، لا يريــدون منّــا أن نكــون مِثلهم - 

بكســر الميــم- إنمــا مَثَلُهــم - بفتــح الميــم- 

لأن »المثَــل« بمعنــى »مظهــر الشــيء الــذي 

يحاكيــه«، كما هــي الصــورة الفوتوغرافية. 

واحيانــاً تكــون الصــورة رديئــة او مشــوهة 

وغيــر ذلــك، وإذن؛ فالنجــاح فــي الاقتــداء 

ــد والســعي  ــن الجه ــد م ــى مزي بحاجــة ال

ــل.  ــي مســيرة التكام ف

والقــرآن الكــريم، خير مصــدر للتمييز 

بــن المفهومــن، فقــد جــاء »الِمثــل« فــي 

مــوارد خاصــة وقليلــة، مثــل التأكيــد علــى 

ــهِ  ــسَ كَمِثْلِ ــى- }لَيْ ــه - تعال ــة الل وحداني

ــاب:  ــي مــوارد الجــزاء والعق ءٌ...{، وف شَْ
}فَمَــنْ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بمِِثْــلِ 
البقــرة:  مَــا اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ{، )ســورة 
مِثْلُهَــا{،  سَــيِّئَةٌ  سَــيِّئَةٍ  }وَجَــزَاءُ   ،)194

تســتخدم  عديــدة  آيــات  نلاحــظ  بينمــا 

مفهــوم »المثَــل« فــي مــوارد عديــدة تتعلــق 

بحيــاة الانســان وعلاقتــه بالســماء، منهــا: 

ــورِهِ  ــلُ نُ ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ مَثَ ــورُ السَّ }اللَُّ نُ
)ســورة  مِصْبَــاحٌ...{،  فيِهَــا  كَمِشْــكَاةٍ 
يُنفِقُــونَ  ذِيــنَ  الَّ و}مَثَــلُ   ،)35 النــور: 

أَمْوَالَـُـمْ فِ سَــبيِلِ اللَِّ كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ أَنْبَتَــتْ 
سَــبْعَ سَــناَبلَِ...{، )ســورة البقــرة: 261(، 

ــر. ــا كثي وغيره

ولعــل هــذه الاشــارات والاضــاءات 

القرآنيــة تدلنــا علــى الطريــق الصحيــح 

ــدة.  ــدوة الحســنة والمفي ــى الق للوصــول ال

ــل  ــان مِث ــون الانس ــتحيل أن يك ــن المس م

إنســان آخــر، فعليــه البحــث عــن المثَــل 

ــة عديــدة مــن  الاعلــى والأســمى بــن أمثل

الشــخصيات فــي الحيــاة. وتكــون المســألة 

مــا  الــى  بالنظــر  عمليــة جــداً ومفيــدة 

يريــده الانســان لنفســه.

 المواصفات اللازمة
يتفــق العلمــاء والعارفــون علــى أن 

والمــكارم  الفضائــل  فيــه  تكاملــت  مــن 

ــعيدة  ــاة س ــة لحي ــدم الصــورة المتكامل وق

للحاضــر والمســتقبل، هــو الأجــدر بــأن 

يكــون المثــل الأعلــى، وإلا يمكــن أن يكــون 

فــي  والمعلــم  لابنــه،  أعلــى  مثــاً  الأب 

المدرســة وهكــذا. ولكــن مــاذا عــن الاولاد 

ــادم. والبعــض فــي  ــل الق ــن، والجي الآخري

الوقــت الحاضــر يعتقــد أن كاتبــاً او اديبــاً 

مــن شــأنه  أو حتــى رياضيــاً وممثــاً، 

ــه،  ــي ســلوكه وتصرفات ــدوة ف ــون ق ان يك

ــى  ــال ال ــن الم ــغ م ــرع بمبل ــه تب لمجــرد أن

ــو  الفقــراء او قــام بعمــل خيــري، فمــاذا ل

ــل او الرياضــي او  ــذا الممث ــن ه صــدر م

ــئ  ــاهير، تصــرف خاط ــن المش ــن م آخري

او ســلوك مشــن؟ هــل مــن الســهل غــضّ 

الطــرف عنــه والبحــث عــن آخــر للاقتــداء 

ــه؟! ب

القــدوة  مفهــوم  لنــا  يفســر  وهــذا 

عليهــا  الزهــراء،  للصديقــة  بالنســبة 

ــالًا ليــس فقــط  الســام، كونهــا قــدوة ومث

بــل وللرجــال ايضــاً. فهــي -  للنســاء، 

بحــق- مدرســة متكاملــة للتربيــة والســلوك 

والحجــاب والحيــاة الزوجيــة، الــى جانــب 

الرؤيــة الثاقبــة الــى الحيــاة ومــا تتخللهــا 

مــن ظواهــر وحــالات علــى صعيــد الفــرد 

للزوجــة  مثــالًا  كانــت  والمجتمــع. فكمــا 

المخلصــة والصبــورة والأم المربيــة، كانــت 

ايضــاً مثــالًا للمــرأة المتصديــة للانحــراف 

عــن الديــن والمطالبــة بحقوقهــا الشــرعية.

ســيرة  فــي  نجــد  هنــا  مــن 

حرصــاً  الســام،  عليهــم  المعصومــن، 

المثَــل،  مفهــوم  تكريــس  علــى  واضحــاً 

ــة،  ــن اللطــف والعناي ــداً م ــا ومزي ــة بن رأف

ــن  ــة م ــهم القريب ــة عيش ــال طريق ــن خ م

ــر  ــم أمي ــي طليعته ــل ف ــاس، ولع ــع الن واق

المؤمنــن، عليــه الســام، الــذي بــن لولــده 

الحســن، عليــه الســام، عندمــا ســأله عــن 

ــر الطبيعــي فــي المــأكل  ســبب تقشــفه غي

الحديــث:  بمضمــون  فأجابــه  والملبــس، 

حتــى لا يبــن علــى الفقيــر فقــره. وهكــذا 

أن  بإمكانهــا  كان  الطاهــرة،  الصديقــة 

تعيــش افضــل حيــاة، أو علــى الاقــل حيــاة 

الكفــاف بشــكل متوســط الحــال، كمــا 

كانــت تعيــش كثيــر مــن النســاء يومــذاك، 

ــة الرحــى  ــن صلاب ــا م ــرح يداه لا أن تتق

تقاســم  أن  أو  للخبــز،  الدقيــق  لتصنــع 

العمــل مــع خادمتهــا فضــة، التــي ارســلها 

النبــي الأكــرم، خصيصــاً لمســاعدتها علــى 

شــؤون البيــت. لكنهــا لــم تكــن مثــل ســائر 

النســاء اللاتــي يفضلــن الاســترخاء وتــرك 

العمــل علــى »الشــغالة« او العاملــة بذريعــة 

ــك أجــراً  أنهــا مهنتهــا وتتقاضــى لقــاء ذل

ــاً.  معين

ــا الاشــارة  ــام؛ يحســن بن ــي الخت وف

الــى أن الاقتــداء بهــذه الأنــوار الســماوية، 

عليهــا  الطاهــرة،  الصديقــة  وتحديــداً 

الســام، قــد تمــت تجربتــه فــي ســالف 

ــن  ــاب والتابع ــل الاصح ــن قب ــان م الأزم

عليهــم  المعصومــن،  حــول  والمقربــن 

ــر  ــخ المعاص ــي التاري ــاً ف ــام، وايض الس

وحتــى فــي الازمنــة القريبــة مــن قبــل 

 - اللــه  أوليــاء  مــن  وصالحــن  علمــاء 

فــي  حقــاً-   - مثــالًا  فكانــوا  تعالــى- 

ــم  ــر قي ــعادة ونش ــوق والس ــاح والتف النج

الخيــر والمحبــة والعطــاء فــي المجتمــع، 

ــم يخســروا شــيئاً مــن  فهــم ليــس فقــط ل

إنمــا  الزهــد والعطــاء والإيثــار،  حيــاة 

ربحــوا حياتهــم والمجتمــع والآخــرة معــاً.
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وا  ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ }إنَِّ اللََّ لا يُغَــرِّ
ــا  ــوْمٍ سُــوءاً فَ ــهِمْ وَإذَِا أَرَادَ اللَُّ بقَِ ــا بأَِنفُسِ مَ
ــنْ وَالٍ{  ــهِ مِ ــنْ دُونِ ــمْ مِ ــا لَُ ــهُ وَمَ ــرَدَّ لَ مَ

)الرعــد: 11(

القــرآن الكــريم وحــي مــن اللــه - تعالــى- 

إلــى رســوله، صلــى اللــه عليــه وآلــه، والمحــرك 

أبعــاده  فــي  الاســامي،  المجتمــع  لمســيرة 

القيميــة والثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة، 

فكانــت معرفــة هــذه النصــوص وتفســيرها، 

مصــدر وعــيٍ للفــرد وللجماعــة، وايضــاً لتفعيــل 

ــل.  ــو التكام ــا نح ــة وحثه دور الجماع

فــي  والتجديــد  التغييــر  قيــم  كل  ان 

تاريخنــا، كانــت تتخــذ مــن القــرآن الكــريم، 

ــد  ــض دعــوات التجدي ــون بع ــد تك ــاً، وق منطلق

ــت بعــض الهــدف  الفكــري والاجتماعــي اصاب

ـراً فــي  او اخطأتــه، لكــن الطمــوح كان كبيـ

ــدد  ــي متج ــريم، مصــدر وع ــرآن الك ــل الق جع

مــع كل زمــان ومــكان، وايضــاً لتنشــيط حركــة 

ــود  ــر( تق ــم التغيي ــي )قي ــة، فه ــع الرتيب المجتم

هــذا التغييــر وفــي نفــس الوقــت تتأثــر بــه، 

فإمــا أن تقــوى فتنمــو أو تضعــف.

 لــذا تــرد فــي أذهاننــا بعــض التســاؤلات 

ــات  ــد والمنطلق ــي تشــمل؛ الشــروط والقواع الت

ــر. ــق التغيي وايضــاً الوســائل لتحقي

إن حركــة الأفــراد داخــل المجتمع وســعيهم 

ــن  ــم م ــم الخاصــة، وتعاونه ــق مصالحه لتحقي

مــن جهــة  بينهــم  فيمــا  جهــة، وتخاصمهــم 

أخــرى، وطبيعيــة علاقاتهــم مــع المؤسســات 

والهيئــات العامــة، الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، 

كلهــا؛ ذات صلــة بعمليــة التغييــر الاجتماعــي، 

وهــذه العمليــة حاصلــة لا محالــة، لأنهــا شــرط 

ــا اســتحالة هــذا  ــو فرضن ــع. فل لوجــود المجتم

التفاعــل، فليــس بمعنــى توقــف عمليــة التغييــر 

أو  ســريعا  يكــون  ربمــا  فهــو  الاجتماعــي، 

أو  هادئــاً،  أو  صاخبــاً  يكــون  أو  بطيئــا، 

يكــون ســلمياً أو عنيفــا، وهــذا يعتمــد علــى 

القيــم الاجتماعيــة التــي تحكــم المجتمــع ويتــم 

التفاعــل الاجتماعــي علــى ضوئهــا. 

مــن هنــا يأتــي اهتمــام القــرآن الكــريم 

ــة  ــاً مــن الآي ــي انطلاق ــر الذات بمشــروع التغيي

التــي صدرنــا بهــا المقــال، والتــي  المباركــة 

بكمــال  تبــارك وتعالــى  اللــه  أن  علــى  تــدل 

ــن  ــا بقــوم م ــر م ــه، لا يُغي ــال حكمت ــه وكم عدل

ــن  ــر، وم ــى خي ــر إل ــن ش ــر، وم ــى ش ــر إل خي

رخــاء إلــى شــدة، ومــن شــدة إلــى رخــاء حتــى 

ــن  ــر ل ــروا مــا بأنفســهم، بمعنــى أن التغيي يغي

يتــم إلا وفــق قانــون »الســبب والمســبب«، وفــي 

ظــل عوامــل يكــون للإنســان الــدور الرئيــس 

تعالــى:  اللــه  قــول  فــي  ايجــاده. كمــا  فــي 

أَوْ ظَلَمُــوا  فَاحِشَــةً  فَعَلُــوا  إذَِا  ذِيــنَ  }وَالَّ
أَنْفُسَــهُمْ ذَكَــرُوا اللََّ فَاسْــتَغْفَرُوا لذُِنُوبِِــمْ 

وا  يُــرُِّ نُــوبَ إلِاَّ اللَُّ وَلَْ  يَغْفِــرُ الذُّ وَمَــنْ 
ــكَ  ــونَ * أُوْلَئِ ــمْ يَعْلَمُ ــوا وَهُ ــا فَعَلُ ــىَ مَ عَ
ــرِي  ِــمْ وَجَنَّــاتٌ تَْ جَزَاؤُهُــمْ مَغْفِــرَةٌ مِــنْ رَبِّ
ــمَ  ــا وَنعِْ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي ــا الأنََْ تهَِ ــنْ تَْ مِ
أَجْــرُ الْعَامِلِــنَ{، ســورة آل عمــران: 135 
ــه، بمــا بهــم  ــا جــاء التغييــر مــن الل 136. فهن

مــن بــؤس وفرقــة، ومــن شــدة وفقــر، إلــى رخــاء 

ونعمــة، واجتمــاع كلمــة وصــاح حــال، بســبب 

ــه ســبحانه  ــى الل ــم إل ــة وتوبته ــم الطيب أعماله

}ذَلـِـكَ  أخــرى:  آيــة  فــي  وتعالــى، وجــاء 

ــىَ  ــا عَ ــةً أَنْعَمَهَ ا نعِْمَ ً ــرِّ ــكُ مُغَ ــأَنَّ اللََّ لَْ يَ بِ
ــا بأَِنْفُسِــهِمْ{. )ســورة  وا مَ ُ ــى يُغَــرِّ ــوْمٍ حَتَّ قَ

الأنفــال: 53(

 
 صناعة الواقع ومقدمات التغيير

وانطلاقــاً مــن المعنــى العــام للآيــة المباركة، 

ــه  ــع واقع ــذي يصن ــو ال نعــرف أن الانســان ه

بنفســه مــن خــال القيــم والمبــادئ المســلمّ بهــا 

بــن أفــراد المجتمــع أو غالبيتهــم، ولا نشــك 

ــات  ــن التصرف ــة لأنمــاط م ــل مرجعي ــا تمث انه

والســلوكيات الانســانية، الــى جانــب الشــريعة 

الإســامية واجتهــادات العلمــاء أو مــا تصالــح 

عليــه المجتمــع أو ممــا اســتقر فــي المجتمــع 

ــل.  ــخ الطوي ــر التاري ــة عب نتيجــة حــوادث معين

كل ذلــك مــن شــأنه ايجــاد قيــم معينــة فــي 

الفــردي  الســلوك  ضبــط  غايتهــا  المجتمــع 

والاجتماعــي، وتســيير التفاعــات بــن الأفــراد، 

عندئــذ يســتطيع الإنســان أن يغيــر نفســه، 

حــن يتغيــر مــا حولــه، إذ إن ومجمع هتافرصت 

اذلي  اولاعق  اىل  هب  ؤتدي  ايتل  يه  وهكولس 

هشيعي، ولف يَغّر هسفن نسحلأل، ذئدنع يِغيّر ام 

هلوح نسحلأل ايضــاً.

بالمحصلــة؛ فــإن القيــم لا تنفصــل عــن 

الواقــع الخارجــي، فهــي ماثلــة فــي الذهــن 

بمعناهــا ومــا يرتبــط بهــا مــن مفاهيــم ظاهــرة 

ــراد،  ــلوكيات الاف ــال س ــن خ ــع م ــي المجتم ف

فلــو انفصــل الوجــود المــادي للقيــم عــن الوجــود 

الذهنــي، لمــا كانــت لهــا قيمــة تذكــر، ومــن ثَــمَ 

لــم يكــن لهــا تأثيــر علــى المجتمــع، فينبغــي 

لنــا التمســك بالقيــم والتــي يقتضــي عندهــا 

ــاً.  ــن مع ــى الوجودي ــة عل المحافظ

ــة نشــر القيــم  وهــذا يتــم مــن خــال عملي

ــاق واســع  ــى نط ــراد وعل ــن الاف وتكريســها ب

ــون  ــام، وتك ــلوك الع ــي الس ــا ف ــذ مكانته لتأخ

ــع. ــرد والمجتم ــخصيات الف ــة لش ملازم

ولكــن إذا انهارت القيــم الاجتماعية فيؤدي 

ــه  ــد حركت ــي يفق ــع، وبالتال ــار المجتم ــى انهي إل

عشــوائية. صحيــح  قيمــه  وتوازنــه وتصبــح 

ــي مصلحــة  ــس ف ــن لي ــةٌ دؤوب، ولك ــا حرك أنه

ــى  ــل تــؤدي إل ــه واســتقراره، ب المجتمــع وتنميت

هدمــه وتتجــرد مؤسســاته عــن صلاحياتهــا، 

فلنــا أن نتخيــل مجتمعــا يضــم شــريحة تعــرف 

بالجهــل والتخلــف وانهيــار قيمهــا، فهــي تثيــر 

مؤسســات  وجــود  جانــب  الــى  الاشــمئزاز، 

منهــا  والبعــض  يعنيهــا،  لا  فيمــا  تتدخــل 

يتجنــب العــدل والنظــم والتشــريعات، والحــراك 

الإجتماعــي فيــه يتخــذ ســبيلًا غيــر شــرعي 

ــي، كالواســطة والرشــوة والنفــوذ  ــر أخلاق وغي

والقــوة للحــراك غيــر الشــرعي وليــس فيــه مــن 

الحــق شــيء.

ــة مناســبة  مجتمــع كهــذا، لا يكــون أرضي

لنمــو الإنســان، وبالتالــي الأســرة ومــن ثَــم 

المجتمــع  نشــأ  فــإذا  بالإنســانية،  المجتمــع 

علــى القيــم والمثــل والفضائــل والمبــادئ الحقــة، 

ــر. ــأ للتغيي ــع مهي ــون المجتم ــا يك عنده

 
 التفاعل الاجتماعي مع القيم

القيــم الاجتماعيــة فــي جميــع المجتمعــات 

ترتكــز علــى إيمــان أفــراده بهــا وتعظيمهــا 

لهــا،  قياديــاً  مركــزاً  واعتبارهــا  وتبجيلهــا 

مــع  متناســقة  المجتمــع  حركــة  تأتــي  لهــذا 

ـرات المختلفــة  هــذه القيــم، بالرغــم مــن التغيـ

الناتجــة عــن حركتــه، مــع ذلــك لا ينتــج مجتمــع 

وأصولــه  كمــا  القــديم،  للمجتمــع  مختلــف 

ــع مراحــل  ــى مســتمرة م ــه تبق ــه ومبادئ وثوابت

التطــور، لهــذا نلاحــظ الكثيــر مــن المجتمعــات 

التــي مــرت عليهــا تغيــرات اجتماعيــة مختلفــة 

وتطــورات اقتصاديــة ضخمــة، مــع هــذا لــم 

ـراً، والمجتمــع  كثيـ قيمهــا ومعاييرهــا  تتغيــر 

ــد تعــرض  ــك، فق ــى ذل ــد عل ــال جي العراقــي مث

واقتصاديــة  وسياســية  اجتماعيــة  ـرات  لتغيـ

وغيرهــا مــن الحــروب الداخليــة والخارجيــة 

الاســتعمار،  قبــل  مــن  عليــه  التــي فرضــت 

لكنــه اســتطاع أن يســتوعب كل ذلــك، ويحقــق 

التغييــر نحــو الأفضــل، وخيــر مثــال حــيّ علــى 

الباســل والشــجاع والحــازم  ذلــك؛ تصدّيــه 

لجماعــة »داعــش« وهجومهــا العســكري فــي 

مناطــق عــدّة فــي العــراق، بفضــل وتوجيــه مــن 

المرجعيــة الرشــيدة، ومــا زالــت تتوافــد الأبطــال 

ــف. ــذا المذهــب الحني ــن ه ــاع ع ــارى للدف الغي

الســلبية  المظاهــر  وجــود  مــن  فبالرغــم 

فــي المجتمــع العراقــي، ومظاهــر الإخــال فــي 

بعــض المعاييــر الســلوكية والأخلاقيــة، إلا أنــه 

ــة،  ــه وســماته العام ــى قدرات ــي محافظــاً عل بق

ــات  ــر مــن المجتمع ــق للكثي ــم يتحق ــا ل وهــذا م

الأخــرى التــي اســتطاعت التطــورات والمؤثــرات 

قيمهــا  مــن  الكثيــر  تمحــي  أن  الخارجيــة 

ومعاييرهــا، وهنــاك أســباب عديــدة لذلــك؛ منها 

ــة،  ــة وايضــاً ديني ــة وسياســية وثقافي اقتصادي

ــات. ــذه المجتمع ــادٍ وموجــه له ــدم وجــود ه بع

    
 عوامل التغيير

تتــم  لا  الاجتماعــي  التغييــر  عمليــة  إن 

مــن فــراغ، إنمــا تتحقــق مــن خــال العلاقــات 

ــح  ــن مصال ــن ضم ــم م ــة بينه البشــرية القائم

مشــتركة، تهــم المجتمــع ضمن الإطار الشــرعي 

حتــى يمكــن لهــذا المجتمــع مــن التقــدم و الرقي 

العامــة  والعلاقــات  المؤسســات  خــال  مــن 

ــة تتحــدد درجــة  ــن هــذه الناحي والســليمة، وم

نجــاح العمليــة التغييريــة وقدرتهــا علــى تعبئــة 

إمكانــات المجتمــع وتفجيــر الطاقــات الصالحــة 

فــي الأمــة تبعــاً لمــدى انســجامها ســلباً أو 

إيجابــاً مــع التركيــب النفســي والتاريخــي لهــذا 

ــع. المجتم

ولا نقصــد بذلــك أن العمليــة التغييريــة 

النفســي  التركيــب  هــذا  تكــرس  أن  يجــب 

صيــغ  إلــى  وتحولــه  للمجتمــع  والتاريخــي 

حتى يغيروا ما بأنفسهم 
والتفاعل الاجتماعي مثالًا

ثقافة رساليةثقافة رسالية

إن إيمان الأمة بالإسلام أقوى من المؤامرات والمخططات الاستعمارية، وبما 
استطاعت أن تثبت وتنتصر في المعركة، وهكذا تبقى الأمة محتفظة بإيمانها 

وبإسلامها العظيم

 محمد رضا الصفّار
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ثابتــة، لأن هــذا لايمكــن أن يكــون صحيحــا 

بالنســبة للمجتمعــات المخضرمــة الثابتــة علــى 

وتيــرة واحــدة فــي حركاتهــا، ولا ترقــى الــى مــا 

ــم الإســامي،  ــي العال ــة ف ــو افضــل والقائم ه

والتــي تشــكو مــن أعــراض التخلــف والتمــزق 

الضعــف  ـوان  ألـ مــن  وتعانــي  والضيــاع، 

النفســي، لأن تجســيد هــذا الواقــع المهــزوم 

ــق  ــي طري ــه واســتمراراً ف ــاً ل ــس إلا تكريس لي

الضيــاع والتبعيــة، وإنمــا الــذي نقصــده أن 

أيــة عمليــة تغييــر جديــدة لهــذه المجتمعــات 

ــر  ــع أط ــتهدف وض ــت تس ــة إذا كان المخضرم

طاقاتهــا  وتعبئــة  بالأمــة،  للنهــوض  ســليمة 

الحضاريــة  للمعركــة  إمكاناتهــا  وتحريــك 

والاســتعمار  التخلــف  ضــد  الشــاملة 

ــي للإســام  ــق الحقيق ــن التطبي والانحــراف ع

ــبانها  ــي حس ــذ ف ــا أن تأخ ــد له ــي لا ب الواقع

مشــاعر الأمــة ونفســيتها وتركيبهــا العقائــدي 

والتاريخــي. ذلــك أن عمليــة التغيير لا تســتطيع 

أن تحقــق أهدافهــا إلا إذا اكتســبت إطــارا 

حقــاً،  ضمنــه  الأمــة  يدمــج  أن  يســتطيع 

ويجعلهــا تتفاعــل معهــا، باعتبــار أن حركــة 

الأمــة باتجــاه أهــداف العمليــة التغييريــة شــرط 

أساســي فــي نجــاح هــذه العمليــة ذاتهــا، لأن 

حركــة الأمــة هــي تعبيــر عــن نموهــا ونمــو 

إرادتهــا وانطــاق مواهبهــا الذاتيــة.

 نهضة الأمة
أمــة  مــن أساســيات نهضــة الأمــة أي 

صالحــة،  مبــادئ  لديهــا  يتوفــر  أن  كانــت 

لكــي تحــدد لهــا أهدافهــا وغاياتهــا ويضــع 

ــق  ــا الموف ــم اتجاهه ــا، ويرس ــل والعلي ــا المث له

المنــوال،  هــذا  علــى  فتســير  الحيــاة،  فــي 

واثقــة مــن رســالتها مطمئنــة إلــى طريقهــا 

ــل  ــال المث ــن خ ــا تســتهدفه م ــى م ــة إل متطلع

والغايــات المســتوحاة مــن المبــدأ الأساســي 

لوجودهــا الفكــري، وكيانهــا الروحــي. أي توفــر 

ــدأ  ــع وجــود المب ــة م ــي الأم ــح ف ــدأ الصال المب

ــا  ــه، وإيمانه ــة ل ــم الأم ــم فه ــن ثَ ــح، م الصحي

بــه، فــإذا اســتجمعت الأمــة هــذه العناصــر 

ــه،  ــح تفهمــه، وتؤمــن ب ــدأ صحي كان لديهــا مب

أصبــح بإمكانهــا أن تحقــق لنفســها نهضــة 

ــر الشــامل الكامــل  ــة، وأن توجــد التغيي حقيقي

فــي حياتهــا علــى أســاس ذلــك المبــدأ فمــا 

كان اللــه ليغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا 

ــك القــرآن الكــريم. ــى ذل بأنفســهم كمــا دل عل

شــيء  تفقــد  لا  الإســامية  مجتمعاتنــا 

مــن العناصــر الأساســية للنهضــة البنــاءةِ، 

فهــي تملــك القــرآن الكــريم والســنّة النبويــة 

ــم  الشــريفة وســيرة الأئمــة المعصومــن، عليه

ــذي يحميهــا مــن  ــل ال الســام، والفكــر الأصي

الانحرافــات والدســائس، وهــذا يتــم مــن خــال 

كانــت ومــا  التــي  الدينيــة  المرجعيــة  قيــادة 

ــات  ــذه المجتمع ــان له ــام الأم ــل صم تــزال تمث

فــي عهــد غيبــة الإمــام الحجــة المنتظــر، عجــل 

بهــذه  ـزم  تلتـ أن  الأمــة  فرجــه- وعلــى  اللــه 

القيــادة ومــن لديــه عقــل راجــح. وقــد ذكــر 

مهمــا وصــل  الإنســان  أن  الأخــاق  علمــاء 

إلــى المراحــل الثقافيــة، يبقــى بحاجــة إلــى مــن 

يرشــده ويوصلــه إلــى طريــق صحيــح وواضــح، 

ــم  ــن وه ــاء ومجتهدي ــوا علم ــك إن كان ــا بال وم

وكلاء الإمــام الحجــة، غيــر أن هــذا الإيمــان 

ــد  ــة عن ــاً، ضعيف وهــذه البصيــرة تكــون احيان

بعــض النــاس، والســبب فــي ذلــك، عــدم امتلاك 

العنصــر المهــم وهــو فهــم المبــدأ، فالأمــة تؤمــن 

بالمبــدأ الإســامي الإيمانــي، والعقبــة فــي ذلــك 

بأنهــا لا تفهمــه فهمــاً إجماعيــا، وهــذا هــو 

ــى، فكيــف  ــة الاول ــا للوهل ــذي قــد يبــدو غريب ال

ــي  ــولاء وه ــه بال ــن ل ــدأ وتدي ــة بالمب ــن الأم تؤم

لا تفهمــه حــق الفهــم ولا تعــرف مــن مفاهيمــه 

وأحكامــه وحقائقــه إلا الثلــة القليلــة منهــم، 

ــذي تعيشــه  ــر ال ــع المري ــو الواق ــذا ه ــن ه ولك

هــذه الأمــة منــذ منيــت بالمؤامــرات الدنيئــة 

المســتترة تــارة والســافرة أخــرى مــن قبــل 

ــده، القــوى الاســتكبارية،  ــن بع الإســتعمار وم

ـركا والكيــان الصهيونــي،  وعلــى رأســها اميـ

الحقيقــي  للإســام  العــداء  يكنــون  الذيــن 

المتمثــل بمذهــب أهــل البيــت، عليهــم الســام. 

شــنوها  التــي  الهائلــة  المؤامــرات  تلــك 

بالغــزو  انتهــت  حتــى  الأمــة وكيانهــا  علــى 

ــى المناطــق الشــيعية  الاســتعماري المســلح عل

ــذي خططــوا  ــد ال ــم الوحي بالأخــص، ومبتغاه

ــة  ــن الأم ــخ هــو؛ أن يباعــدوا ب ــذ التاري ــه من ل

ــى  ــة الفصــل هــذه، عل ومبادئهــا، وقامــت عملي

قــدم وســاق وهــي تعنــي ســلب الأمــة إيمانهــا 

مــكان  فــي  منحصــراً  تعالــى وجعلــه  باللــه 

محــدد ولا يســمحون لهــذا الديــن بالشــكل 

العلــن كمــا طبــق علــى الديــن النصرانــي، 

الأمــة  هــذه  روابــط  أن  يعلمــون  لا  ولكنهــم 

باللــه تعالــى وبالأوليــاء وثيقــةً بحيــث لا تهزهــا 

الريــح، وأن إيمــان الأمــة بالإســام أقــوى مــن 

الاســتعمارية،  والمخططــات  المؤامــرات  تلــك 

واســتطاع أن يثبــت وينتصــر فــي المعركــة، 

وبقيــت محتفظــة بإيمانهــا بإســامها العظيــم.
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ــات،  ــني الثمانين ــن س ــام م ــدى الأي ــي إح ف

كان  وبينمــا  المقدســة،  كربــاء  مدينــة  وفــي 

الطرقــات برفقــة  فــي إحــدى  شــهيدنا يمشــي 

الســن،  كبــار  مــن  المقربــن  أصدقائــه  بعــض 

ــع  ــي الســن تمشــي م ــة ف ــه امــرأة طاعن صادفت

فتــاة صغيــرة يتــراوح عمرهــا حوالــي »12ســنه«، 

مــن دون حجــاب.  ـرأس  الـ وكانــت مكشــوفة 

الســيد  الشــهيد  المنظــر  هــذا  اســتوقف 

النظــر  غــضّ  مــن  يتمكــن  عصــام شــبّر، ولــم 

ومواصلــة المســير، فمــا كان منــه إلا أن تقــدم الــى 

المــرأة وســلمّ عليهــا، وســألها بــكل أدب واحتــرام 

عــن ســبب عــدم لبــس الفتــاة للعبــاءة، فقالــت بعــد 

أن اطمأنــت منــه: 

والدهــا معتقــل ولا نملــك المــال لشــراء عبــاءة 

ــة  ــي بداي ــت ف ــذه القصــة حصل ــاً أن ه ــا. علم له

فــي  آنــذاك  النــاس  معظــم  وكان  الثمانينــات، 

ــب. ــي صع ــع معيش وض

هنــا؛ قــام الشــهيد بمبــادرة غيــر متوقعــة، 

بنــزع عمامتــه الســوداء واقتطــاع جــزء منهــا، 

وأمــر المــرأة العجــوز لتضعهــا علــى رأس الفتــاة، 

ــا لشــراء  ــه له ــال ودفع ــن الم ــاً م ــرج مبلغ ــم أخ ث

ــت. ــاءة للبن عب

تســاءل مــن كان برفقتــه: ســيدنا...! هــذا 

ــف  ــه، كي ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل ــاج رســول الل ت

تقطــع منــه جــزءاً؟! فقــال - رحمــه اللــه- ومــا 

رأســها  والبنــت  رأســي  علــى  التــاج  فائــدة 

مكشــوف؟!

 الشهيد في سطور
ولــد الشــهيد الســيد عصــام شــبر ، عــام 

)1367 هـــ 1947م( فــي محافظــة البصــرة. مــن 

عائلــة آل شــبر المتعــارف عليهــا بالعلــم والمعرفــة، 

درس فــي المــدارس الحكوميــة فــي البصــرة وكان 

متفوقــاً علــى أقرانــه، بعــد أن أتم دراســته الثانويــة 

ــي النجــف الأشــرف ســنة  ــه ف ــة الفق التحــق بكلي

ــزا  ــرا ومتمي ــه - مثاب ــه الل 1966م، وكان - رحم

فــي طلــب العلــوم والمعــارف، ثــم تخــرج مــن كليــة 

ــاز، ســنة 1974.  ــه بامتي الفق

ــات والســطوح  ــة المقدم ــد أن طــوى مرحل بع

حضــر دروس الخــارج لــدى علمــاء الحــوزة وانهــل 

مــن فيــض علومهــم. 

وأمــا نشــاطاته؛ فقــد اصبــح امامــاً للمســجد 

ــة«،  ــي »البصــرة القديم ــبه ف ــم نس ــمّى باس المس

فقــد عــاش الســيد الشــهيد الــى جانــب الفقــراء، 

بعلمــه وفكــره وآرائــه  يومــاً  يبخــل عليهــم  لــم 

الســديدة، إذ كان الســيد عصــام شــبّر يقــود ركــب 

ــم مــن الشــباب  ــي البصــرة، وأغلبه ــن ف المجاهدي

ــة الطــب وغيرهــا. ــة كلي المثقــف كطلب

ــه  ــة الل ــن آي ــة م ــى وكال ــهيد عل ــل الش حص

العظمــى الســيد أبــو القاســم الخوئــي، وآيــة اللــه 

العظمــى الســيد الشــهيد محمــد باقــر الصــدر 

ــة البصــرة.  ــي مدين ــن، ف ــاء آخري وعلم

ــة وراح  ــة الأبيّ ــذه المدين ــي ه ــذا اســتقرّ ف ول

والإرشـــــاد  التبليـــــغ  فـــــي  رســالته  ـــؤدي  يــ

ــديني. الـــ

 وكـــــانت لــــــه أدوار ريـــــادية ومؤثـــرة فـــي 

انتفاضــة رجــب عــام 1399 هـــ 1979م.

 استشهاده
عندمــا اشــتد طغيــان البعــث فــي العــراق، 

كان الســيد الشــهيد دائــم التحذيــر مــن المخاطــر 

الكامنــة مــن وراء صعــود حــزب البعــث في الســلطة 

وتحكمــه فــي مصيــر العبــاد والبــاد، كمــا كان 

يحذرهــم مــن مغبــة الانخــراط فــي صفوفــه، هــذا 

الموقــف، كان بالنســبة لأزلام الســلطة آنــذاك بمنزلة 

جــرس إنــذار يهــدد حياتهــم، فجــاءت الأوامــر 

ــة الســجون تعــرض الشــهيد  ــي أقبي ــه، وف باعتقال

ــق ســراحه  ــب الوحشــي. أطل لصنــوف مــن التعذي

ــم يتوقــف عــن مســيرته  لفتــرة مــن الزمــن، لكنــه ل

الجهاديــة، ولــم تأخــذه فــي اللــه لومــة لائــم. فعــاد 

ـوه مــرّة اُخــرى عــام 1404 هـــ  الجــاوزة واعتقلـ

1984م، وتعــرّض مــرة أخــرى للتعذيــب الوحشــي. 

ويبــدو أن الســلطات كانت تخشــى الســيد الشــهيد 

ولــم تشــأ التــورط مع قاعدتــه الجماهيريــة، فاطلقت 

ــه  ــص من ــة للتخل ــه طريق ــرت ل ــن دبّ ســراحه، ولك

بصمــت، وذلــك بخلــق حــادث مــروري مفتعــل عــام 

1986م، عندمــا دهســته ســيارة شــحن كبيــرة، وقد 

ــن  ــه ع ــد فصــل رأس ــيد الشــهيد، وق ــدوا الس وج

ــذه،  ــالات كه ــي ح ــاد ف ــده الشــريف، وكالمعت جس

قُيــد الحــادث »ضــد مجهــول«. وهكــذا نــال الســيد 

عصــام شــبّر وســام الشــهادة، بــكل فخــر واعتــزاز، 

بينمــا ســجّل هــذا الحــادث وغيــره، نقطــة ســوداء 

اخــرى فــي ســجل الجــن والضعــة التــي كان عليها 

النظــام البائــد أمــام معارضيــه. وســار هــذا البطل، 

ــاً  ــه الســام، وســقط مخضب كجــده الحســن، علي

ــذي ســيبقى يجــري فــي عــروق الأحــرار،  بدمــه ال

ويكــون هتافــاً عاليــاً بالحريــة والكرامــة. 

 إعداد: مصطفى الصفار
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بمختلــف  الإســامية  التيــارات  إن 

ــة فــي  ــة، والمختلف توجهاتهــا المتشــددة والمعتدل

مرجعياتهــا الفكريــة، هــي تيــارات حيويــة، ولهــا 

تأثيــر علــى مجمــل الســاحة العالميــة المعاصــرة، 

بغــض النظــر عــن صحــة متبنياتهــا أو عدمهــا 

أو  الســلبية  ـرات  التأثيـ عــن  النظــر  وبغــض 

نظــراً  الحيويــة  تلــك  وتكتســب  الإيجابيــة، 

»الإســام  لأن  الإســامي  للديــن  لانتمائهــا 

قــوّة حضاريــة ســابقة، وقــوة اجتماعيــة فعليــة، 

وقــوة جيوبوليتيكيــة مســتقبلية حتمــاً، بقطــع 

النظــر عــن وضــع المســلمين الفعلــي. وهــو 

البقــاء  عناصــر  مــن  يمتلــك  ســماوي  ديــن 

والاســتمرار مــا يكفــي ليــس لاســتمرار تأثيــره 

ــاره  ــرك آث ــي يت ــل لك ــه فحســب، ب ــى أتباع عل

الكبيــرة علــى مســتقبل البشــرية جمعــاء.. ومــن 

هــذه الإمكانيــات العدديــة، وبالإضافــة إلــى 

الإمكانيــات الفكريــة ذات الجــذور التاريخيــة 

المتصلــة برســالة الســماء وصــولًا إلــى المذاهــب 

ــة،  ــية والاجتهادي ــارات السياس ــة والتي العقيدي

ــارات الإســامية،  ــة للتي ــة ملحوظ ــدت حيوي تولّ

ــكل  ــة بش ــا العالمي ــظ تأثيراته ــا أن نلاح يمكنن

عــام علــى تشــكيل السياســات الدوليــة وترتيــب 

أولويــات الــدول الكبــرى. كمــا نلاحــظ التأثيــر 

ــة  ــل نظري ــدة، مث ــات الجدي ــى بعــض النظري عل

الأمريكــي  للمفكــر  الحضــارات(  )صِــدام 

صموئيــل هانتيجتــون، إذ أنَّ الهاجــس الكبيــر 

ــا  ــارات الإســامية وتناميه ــن التي ــو م ــه ه لدي

وقــد كان لــه الأثــر البالــغ فــي صياغــة نظريتــه 

القــوى  بــن  الصِــدام  هواجــس  واســتدعاء 

الإســامية المتناميــة والمنتشــرة، مــع الغــرب 

مــع  و  بــل  المســيحي واليهــودي والعلمانيــة 

ــة  ــع مجل ــه م ــي لقائ ــد صــرّح ف ــدوس، وق الهن

ـرّق  )المجلــة( الصــادرة فــي لنــدن بأنــه لا يفـ

بــن مــا يســمى بالإســام السياســي المتشــدد 

يحــدق  فكلاهمــا خطــر  المعتــدل،  والإســام 

بالغــرب، كمــا نلحــظ ذلــك فــي تنــاول الإعــام 

ـره للظاهــرة الإســامية بوجــوه  الغربــي وغيـ

مختلفــة.

مــن هنــا تنبــع أهميــة دراســة الخطــاب 

ــة لكــي يكــون  ــدة ومقوّم الإســامي بنظــرة ناق

الأثــر الــذي تتركــه فــي شــتّى مناحــي الحيــاة 

وبقــاع العالــم، شــاملًا للمجتمعــات الإســامية 

ــة  ــي مصلح ــاً ليصــب ف ــراً إيجابي ــا أث ولغيره

الإنســان، ولا شــك أن مــا يحصــل مــن تفاعلات 

عالميــة ودوليــة واجتماعيــة اليــوم بأنهــا لا تكــون 

ــم  ــة الإســام وقي بالضــرورة معبّــرة عــن حقيق

الديــن وإن انتمــت إليــه وبشّــرت بأهدافــه، لــذا 

تكمــن أهميــة التقــويم لتقليــل الأخطــار مــن 

ـرك الأثــر الحســن  جهــة ولضمــان نتائــج تتـ

الديــن الإســامي  أن  باعتبــار  العالــم  علــى 

إنمــا هــو رحمــة للبشــرية لا نقمــة عليهــا وهــو 

مبعــث الســام للنــاس وليــس منبعــاً للحــروب، 

وهــو يذكــي جــذوة الخيــر فــي النفــوس ويرفــض 

مظاهــر الشــر.

 الثقافة الجماهيرية وأهمية دراستها
فــي  الأمــة  مثقفــي  كلمــة  اتفقــت  »مــا 

عصرنــا علــى شــيء، مثــل اتفاقهــا علــى أن 

ــي  ــعوبها، وف ــائر ش ــي س ــامية ف ــة الإس الأم

أزمــة  تعيــش  العربــي،  الشــعب  مقدمتهــا 

ثقافــي،  غيــاب  شــكل  فــي  تتجلـّـى  فكريــة، 

وتخلّــف علمــي، وكســوف حضــاري، وتتجسّــد 

فــي عجــز الخطــاب الفكــري المعاصــر عــن 

إيصــال مضمــون الخطــاب الإســامي الســليم 

قرآنــاً وســنة وشــريعة وأخلاقــاً،  ومحتــواه، 

ــائل  ــباب ووس ــد الأس ــي تحدي ــوا ف وإن اختلف

ــي  ــي طــه، ف ــول طــه العلوان ــا يق ــاج«، كم الع

ــامية معاصــرة: إصــاح  ــا إس ــاب »قضاي كت

الإســامي«. الفكــر 

ونحــن بدورنــا نســلط الضــوء فــي هــذا 

ــة  ــاد الثقاف ــن أبع ــد م ــد واح ــى بع ــث عل البح

ــن أجــزاء الخطــاب  ــي جــزء م ــة وه الجماهيري

الإســامي، وهــو بُعــد المحتــوى وماهيــة المــادة 

التــي تنضــوي عليهــا هــذه الثقافــة الملقــاة. 

منهــا  شــتّى،  أبعــاد  الجماهيريــة  فللثقافــة 

الآليــات والوســائل، ومنهــا المرجعيــات الفكريــة، 

ومنهــا لغــة الخطــاب و فنياتــه، ولكننــا سنســلط 

ــون  ــوى والمضم ــد المحت ــى بع ــط عل الضــوء فق

الــذي تتوجــه بــه التيــارات الإســامية للمتلقــي 

ــع. ــو المجتم وه

ــه الأساســي والمكــوّن  ــو الموجّ ــوى ه المحت

ــام  ــرأي الع ــغ لل ــو المصي ــع، وه ــة المجتم لعقلي

ولثقافــة المجتمــع، بوصفــه مــادةً ثقافيــة الهــدفُ 

ومحاولــة  العــام  ـرأي  الـ فــي  التأثيــر  منهــا 

الثقافــة  ولأن  المطروحــة،  للرؤيــة  اجتذابــه 

بشــرية  رقعــة  أوســع  تشــمل  الجماهيريــة 

المســتويات  لكافــة  بمخاطبتهــا  واجتماعيــة 

بــل وهــي مــن أســهل  الفكريــة و العمريــة، 

المــواد تلقيــاً بالنســبة للطــرف المتلقــي، ممــا 

يشــكل اســتيعاب أكبــر للتأثيــر، فإنهــا فــي بعد 

المضمــون، تكتســب أهميــة أكبــر وحاجــة أكثــر 

إلحاحــاً لدراســتها ومراجعتهــا، كونهــا متحدثــة 

عــن الديــن وصــادرة مــن الــذات، فهــي تكــون 

أكثــر قبــولًا وتأثيــراً، لــذا ينبغــي علــى التيــارات 

الإســامية أن تهتــم بهــا اهتمامــاً بالغــاً، وتعيــد 

ــاً  ــرة والأخــرى. خصوص ــن الفت ــا ب مراجعته

عندمــا نقــف أمــام مجتمــع تبلــغ نســبة الأميــة 

 ،%40 العربــي(  )كالمجتمــع  فيــه  الإجماليــة 

ونقــف أمــام مجتمــع محــروم مــن أساســيات 

ــر  ــم ي ــد ول ــع مضطه ــد، ومجتم ــش الرغي العي

ــي. ــا الحقيق ــات بلونه ــداً الحري أب

فأمــام هــذا المشــهد الاجتماعــي لاشــك 

ســيكون  خطــاب  أي  نجــاح  احتماليــة  أن 

ــواه  ــي محت ــل ف ــا يحم كبيــراً خصوصــاً عندم

همــوم النــاس، وإن كان مصــدره يحمــل ثقافــة 

غيــر صالحــة، أو يكــون لمطلقيــه مــآرب أخــرى 

يمررونهــا عبــر اســتخدام المؤثــرات الخارجيــة 

ســامة  عــن  النظــر  بغــض  المجتمــع  علــى 

مشــهد  فــي  فنحــن  والمضمــون،  المحتــوى 

اجتماعــي مــزرٍ يمكــن أن يؤثــر فيــه بشــكل 

الخــاص  دعــوى  أيُّ صــوت تحــت  عريــض 

كل  تتهــاوى  مــا  ســرعان  ولكــن  والتقــدّم، 

أمــام  الخاويــة  الصيحــات والمضامــن  تلــك 

السياســية  التنميــة  بمســئؤولية  الاصطــدام 

والاجتماعيــة والثقافيــة وفعــل المشــاركة، لأن 

ــة لا شــك أن لهــا شــروطاً مغايــرة هــي  التنمي

أقــرب للنضــوج والإحــكام الفكــري، ومــن لا 

ــر  ــون رصــن ومعبّ ــة مضم ــى صياغ ــدر عل يق

ــن يســتطيع أن يســاهم  ــن روح الإســام، ل ع

فــي مشــاريع التنميــة الاجتماعيــة والثقافيــة 

والسياســية وفقــاً للرؤيــة الإســامية.

 إشكالية المحتوى الثقافي
الإشــكالية التــي يمكــن أن نبحثهــا فــي 

المحتــوى  مجــال  فــي  الإســامي  الخطــاب 

التــي  الجماهيريــة  للثقافــة  والمضمــون 

ـزاع  تبثهــا عبــر وســائلها المتعــددة، هــي انتـ

المضمــون المحــرك للثقافــة، واســتخدامها لغــة 

)الأمــر والنهــي( مــن دون إعطــاء الخلفيــات 

ــر  ــار للحــوار والتفكي ــاء الاعتب ــن دون إعط وم

ــك راجــع  ــل ذل ــي، ولع ــل الطــرف المتلق ــن قب م

فــي الأســاس إلــى عــزوف التيــارات الإســامية 

ــي  ــداول الثقاف ــن الت ــات ع ــة الثمانين ــي حقب ف

حيــث  عملهــا،  آليــات  وفــي  متبنياتهــا  فــي 

السياســي  العمــل  إلــى  متوجهــة  كانــت 

المؤديــة  الطــرق  أقصــر  بوصفــه  البحــت، 

ــل  ــذا الفع ــا به ــد أصبحن ــدف المنشــود. وق لله

)فعــل إلقــاء الأوامــر والنواهــي( والاعتمــاد 

ــى المحتــوى الحماســي والعاطفــي، وإفــراغ  عل

الثقافــة الجماهيريــة مــن مضمونهــا الحقيقــي، 

أمــام شــريحة واســعة مــن المجتمــع تنتظــر 

الأمــر الجاهــز والموقــف الجاهــز، ولا تعطــي 

دوراً للتفكيــر ولا مســاحة للنقــاش، ولا تســعى 

للتســاؤل، وهــذه صفــات المجتمعــات الميتــة، 

دفائــن  ليثيــر  جــاء  الكــريم  القــرآن  وبينمــا 

ــى  ــات الكثيــرة لتؤكــد عل ــول، وجــاءت الآي العق

والتعقــل  والحــوار،  والتأمــل  التفكّــر  بعــد 

ــه ومــا إلــى ذلــك مــن المفــردات  ــر والتفقّ والتدبّ

التــي تصاحــب كل ذكــر لعقيــدة أو لتشــريع 

ــاء  ــى إعط ــو إل ــرآن يدع ــا الق ــرة. فبينم أو لعب

ـزة  الإنســان حــق النظــر والحــوار وهــي الميـ

ــائر  ــى س ــان عل ــا الإنس ــه به ــل الل ــي فضّ الت

ــارات الإســامية  ــر مــن التي ــه. نجــد الكثي خلق

لا تمــارس هــذا الفعــل ولا تدفــع بهــذا الاتجــاه.

يقــول آيــة اللــه الســيد هــادي المدرســي في 

ــة الإســامية(  ــي مســيرة الحرك ــة )رؤى ف كتاب

وهــو مــن الكتــب التــي صــدرت عــام 1990 

»إن  الإســامية:  للحركــة  وتقــويم  كمراجعــة 

النــاس  معاملــة  عليهــا  الإســامية  الحركــة 

ــف  ــم عواط ــانيتهم، أي باعتباره ــار انس باعتب

و إرادات وأحاســيس، والنظــر إليهــم ككائنــات 

ــاة. فــا يجــوز  ــه للتعــارف فــي الحي خلقهــا الل

للحركــة الإســامية أن تعامــل النــاس كجنــود، 

عليهــم تنفيــذ الأوامــر دون تخلـّـف... يقــول 

ــه الســام(:  ــن )علي ــر المؤمن ــي أمي ــام عل الإم

ــإنّ  ــاعُ، ف ــرُ فأط ــرٌ.. آمُ ــي مؤَُمّ ــنّ: إن »ولا تقولَ

ذلــك إدغــالٌ فــي القلــبِ، ومنهكــةٌ للديــنِ، وتقــربٌّ 

ــر«. مــن الغِيَ

بعــد  جــاء  الــذي  المجتمــع  كان  فــإن 

الثــورة الصناعيــة فــي الغــرب ســمي بمجتمــع 

المعلومــات، لكــون المعلومــة هــي العنصــر الأهــم 

ــا أمــام مجتمــع المواقــف الجاهــزة،  لديــه، فإنن

لكونــه لا يمتلــك ديناميكيــة حيويــة للتفكيــر فــي 

مــا حولــه ومــا يتوجــب عليــه فعلــه، حتــى عنــد 

أبســط المواقــف، مكتفيــاً بانتظــار أن ينــزل 

الموقــف علــى صيغــة الأمــر أو النهــي مــن تيــاره 

وحركتــه أو رمــزه، مــن دون تــداول وتحــاور 

ومشــاركة واســتيعاب.

 الحكمة محتوى الثقافة الجماهيرية
المخــرج الــذي نــراه مــن هــذا المــأزق ومــن 

هــذا التجمّــد الثقافــي لمــا أصــاب المحتــوى 

ــون بإكســاب  ــا يك ــع، إنم ــو المجتم ــه نح الموج

الثقافــة الجماهيريــة مــادةً ومضمونــاً حيًّــا، 

الخلفيــات  بتبيــان  الإنســان،  عقــل  ـرم  يحتـ

والدواعــي والمناهــج المكونــة لهــذا المحتــوى، 

وهــي مــا يعبّــر عنهــا القــرآن الكــريم بالحكمــة 

ــى فــي ســورة آل عمــران،  ــه تعال كمــا فــي قول

ــنَ إذِْ  ــىَ الُْؤمِنِ ــنَّ اللُّ عَ ــدْ مَ ــة 164: ﴿لَقَ آي

ــو  ــهِمْ يَتْلُ ــنْ أَنفُسِ ــولاً مِّ ــمْ رَسُ ــثَ فيِهِ بَعَ
ــابَ  ــمُ الْكِتَ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ عَلَيْهِ
ــام الكاظــم  ــد أشــار الإم ــةَ﴾]6[. وق كْمَ وَالِْ
)عليــه الســام( للحكمــة بأنهــا »الفهــم والعقــل« 

وقــال الإمــام الباقــر )عليــه الســام( هــي: 

»المعرفــة«.

محتوى 
الثقافة 

الجماهيرية 
للخطاب 

الإسلامي 
المعاصر

ثقافة رساليةثقافة رسالية
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ــه عليــه  فمــن ميــزات الرســول ) صلــى الل

ــة  ــة المبارك ــه الآي ــا تشــير إلي ــه وســلم( كم وآل

أنــه لــم يكــن يكتفــي بتعليــم الكتــاب الــذي 

نعتقــد أن فيــه تبيانــاً لــكل شــيء، بــل إنــه يعلـّـم 

ليفكــروا وليفهمــوا،  أيضــاً،  النــاسَ الحكمــةَ 

لذلــك قــال المســيح عيســى بــن مــريم )عليــه 

الســام(: »إن الحكمــة نــور كل عقــل«، فالنــور 

يكشــف الطريــق ليمشــي الإنســان بــه فــي 

ـرة مــن أمــره.  النــاس والحيــاة، علــى بصيـ

فمــا يميّــز الإنســان عــن ســائر المخلوقــات هــو 

العقــل، وتجاهــل العقــل فــي مخاطبــة الإنســان 

ــة  ــل لنعم ــل تجاه ــه، ب ــة عقل ــل لقيم ــو تجاه ه

إلهيــة كبــرى، ويمكــن الاســتفادة مــن الخطــاب 

هــذا  فــي  النــاس  لكافــة  الموجــه  القرآنــي 

الجانــب، إذ إن القــرآن الكــريم فــي كل تشــريع 

»وهــو الأمــر أو النهــي الشــرعي الــذي يطالــب 

ــي«  ــي واقعــه الخارج ــه ف ــف أن يؤدّي ــه المكل ب

والفائــدة،  والهــدف  بالغايــة  يقرنــه  ـراه  نـ

ــي يســتوعب  ــك التشــريع، لك ــن ذل ــة م والحكم

ــف مــا يقــوم بــه مــن أفعــال، ولذلــك جــاء  المكلّ

فــي الروايــات: »لا خيــر فــي عبــادة لا علــم 

فيهــا«، و »لا عبــادة إلا بالتفقّــه«.

ومــن أجــل تخطّــي هــذه المشــكلة يعــرض 

ــج  ــاب النه ــي كت ــي ف ــع المدُرّس ــماحة المرج س

الحركــة  مســيرة  فــي  )قــراءة  الإســامي 

ثلاثــة   ،  1998 عــام  الصــادر  الإســامية( 

حلــول هــي كالتالــي:

1- توجــه الشــباب نحــو العلــم الدينــي: 

ــم الديــن ليــس حكــراً علــى مــن يتخــرّج  إن عل

ــك فــإن  ــى ذل ــاء عل ــة، وبن مــن المؤسســة العلمي

العلــم  يدرســوا  أن  الشــباب  مــن  ـوب  المطلـ

ــة المصــادر  ــن خــال مراجع ــة م دراســة معمّق

ــي لا  ــي القــرآن الكــريم لك ــر ف ــة، والتدبّ الديني

يدعــوا الآخريــن يســبقونهم فــي تفســير الديــن 

حســب أهوائهــم، وأهــواء ســاطينهم.

وعلــى  الإعــام:  أســاليب  تطويــر   -2

ســبيل المثــال فــإن هنــاك للأســف البعــض 

مــن المؤلفــن يصــدرون الكتــب حــول الإســام 

ــي  ــا ف ــب لا نجــد فيه ــذه الكت ــا نقــرأ ه وعندم

الغالــب استشــهاداً بآيــة، أو حديثــاً صحيحــاً، 

أو قصــة تاريخيــة وهــذا خطــأ فظيــع، لأن 

المفــروض علينــا عندمــا نتحــدّث بحديــث حــول 

الإســام أن نبحــث عــن أصلــه، ومصــدره فــي 

القــرآن والســنة والتاريــخ ومؤلفــات الفقهــاء.

3- نشــر الإســام علــى نطــاق واســع: إن 

الكثيــر مــن أبنــاء الحركــة الإســامية لا يكلفــون 

أنفســهم عنــاء نشــر الإســام فــي أوســع دائــرة 

ممكنــة بــل يكتفــون بنشــره فــي الوســط الــذي 

يعيشــون فيــه معتقديــن أن الإســام حكــر علــى 

شــريحة معينــة، فــي حــن أن الداعيــة المســلم 

قطاعــات  بأوســع  يختلــط  أن  عليــه  ينبغــي 

ممكنــة مــن الجماهيــر.

ويمكــن أن نلخصهــا بــأن علــى الجماهيــر 

ــن  ــواد الجاهــزة م ــتقبال الم ــي باس أن لا تكتف

دون علــم، فالعلــم ليــس حكــراً علــى علمــاء 

مــن  الخطــاب  ـوا  يخلـ لا  أن  ولابــد  الديــن، 

ــه  ــا يبشــر ب ــى م ــن البراهــن عل ــه وم مرتكزات

وأن لا يخلــوا مــن مرجعيــة الديــن ذاتــه، كمــا 

أنــه لا ينبغــي حصــر معرفــة الديــن فــي حــدود 

ضيقــة وإنمــا لابــد مــن الانطــاق بــه ليســتوعبه 

ــارات والحــركات  ــذ التي ــا تتخ ــع. وعندم الجمي

الإســامية هــذه المنهجيــة وهــي جعــل الحكمــة 

مضمونــاً فــي صياغــة الثقافــة الجماهيريــة 

ــدّة  ــام ع ــا المجتمــع فهــي أم ــي تخاطــب به الت

مكتســبات:

المكتســب الأول: أن تتحــوّل حركــة المجتمع 

ــة  ــة ومقتنع ــة واعي ــى حرك ــاه إل باتجــاه قضاي

بمــا تؤّديــه ومــا تتخــذه مــن مواقــف، وهــو بذلــك 

ــرؤاه،  ــاً وأقــوى تمســكاً ب ــر التصاق يكــون أكث

ـرات  ـرأي فــي ســياق المؤثـ خلافــاً لاتخــاذ الـ

الخارجيــة، كالوجاهــات، والإثــارة العاطفيــة، 

ســرعان  فهــذه  الألــم،  مواطــن  اســتغلال  و 

مــا تخمــد جذوتهــا. وهنــا ننقــل قــولًا إلهيــاً 

صريحــاً، يقــول تعالــى فــي ســورة يوســف، 

ــو إلَِ اللِّ  ــبيِلِ أَدْعُ ــذِهِ سَ ــلْ هَ ــة108: ﴿قُ آي

ــي﴾. بَعَنِ ــنِ اتَّ ــاْ وَمَ ــرَةٍ أَنَ ــىَ بَصِ عَ
الكفــاءات  إنتــاج  الثانــي:  المكتســب 

المفكــرة وزيادتهــا فــي المجتمــع، فعندمــا تتعــوّد 

ــة  ــع، ومخاطب ــول المجتم ــرام عق ــارات احت التي

فكرهــم، فهــذا يجعــل الفــرص أوســع لتتكــوّن 

كفــاءات جديــدة، وتفتــح أبوابــاً واســعةً لذلــك.. 

وهــذا المكســب يتفــرّع منــه عــدّة مكتســبات مــن 

ــا: أهمه

ــه  ــوّة إدراك ــى ق ــع عل ــاد المجتم 1 - اعتم

وتحمّلــه المســؤولية فــي تحديــد مواقفــه بنفســه، 

ليتحــوّل أي موقــف يتخــذ إلــى موقــف عــام 

يعطــي  البالــغ، ولكــي  التأثيــر  لــه  وواســع، 

النتائــج الحقيقيــة والنســب الواقعيــة. 

2 - وجــود الكفــاءات المتعــددة الواعيــة، 

تجعــل التيــارات الإســامية قــادرة علــى تحديــد 

ــار  ــاق التي ــن دون إره ــا م ــن مواقفه ــر م الكثي

ــى  ــول تعال ــرة. يق ــرة وكبي ــي كل صغي ــت ف ليب

﴿يــؤتي   :)269 آيــة  البقــرة،  )ســورة  فــي 

ــةَ  ــؤتَ الحكم ــن ي ــاء وم ــن يش ــة م الحكم
فقــد أوتَي خــراً كثــراً﴾، فالخيــر الكثيــر 
هــو مــا تتفــرّع منــه الحكمــة لمواجهــة المواقــف 

يقــول  لذلــك  منهــا،  موقفــه  والآراء وتحديــد 

أميــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »مــن ثبتــت لــه 

ــر«. ــرف العِبَ ــة ع الحكم

ــارات  ــري التي ــاءات يث ــدد الكف 3 - أن تع

والحــركات، لتمــارس صياغــة آرائهــا بعقــل 

جمعــي يكــون مجمعــاً لكافــة العقــول التــي 

نظرهــا،  أوجــه  و  أفهامهــا  فــي  تختلــف 

ودرجــات معرفتهــا، لتديــر أمورَهــا بطريقــة 

الشــورى  فعــل  علــى  قائمــة  مؤسســاتية 

والاستشــارة، وكمــا فــي الحديــث عــن الإمــام 

الحســن )عليــه الســام(: »مــا تشــاور قــوم إلا 

هــدوا إلــى رشــدهم«، وعــن الإمــام علــي )عليــه 

الســام(: »مــن اســتقبل وجــوه الآراء عــرف 

مواقــع الخطــأ«.

ــي  ــارات الإســامية ف ــى التي ــا تتبن وعندم

خطابهــا الجماهيــري هــذا المضمــون الثقافــي 

الــذي يحتــرم عقــل الإنســان، بوصفــه مخلوقــاً 

مفكــراً، وعندمــا تحــرص علــى أن يكــون كل 

فعــل وموقــف جماهيــري لا بــد أن يتشــبّع وعيــاً 

بالخلفيــات والأســباب الداعيــة إليــه، ســتقترب 

ــى المقاصــد الإســامية  ــة الإســامية إل الحيوي

للجماهيــر،  العــام  الوعــي  بفعــل  الأصيلــة 

ــة لاســتغلال  وســتقطع الطريــق عــن أي محاول

الخطــاب الدينــي المحــرّف أو المجــزوء لأغــراض 

بــل  الديــن.  الســامية  للأهــداف  ـرة  مغايـ

المجتمــع  بنهــوض  الوعــي  ذلــك  وسيســاهم 

ــاس. ــن الن ــة ب ــاة الطيب ــه لتســود الحي وتقدّم

ثقافة رسالية

عندما تتعوّد التيارات احترام عقول المجتمع، ومخاطبة فكرهم، فهذا 

يجعل الفرص أوسع لتتكوّن كفاءات جديدة، وتفتح أبواباً واسعةً لذلك

أسطرلاب

أخلاق وآداب
ــر،  ــق الحــال ســبب للفق ــر طري ــم ان كســب المــال مــن غي  هــل تعل

كمــا قــال رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »مــن كســب مــالا مــن غيــر 

حلــه أفقــره اللــه«

 هــل تعلــم ان صلــة الرحــم واجبــة علــى المســلم، وقطيعتــه مــن 

الكبائــر، حتــى لــو كان ذلــك الرحــم قاطعــا للصلــة تــاركا للصــاة أو 

ــث لا  ــك بحي ــر ذل ــاب وغي ــع الحج ــن، كخل ــكام الدي ــض أح مســتهينا ببع

ــة  ــك الصل ــه، شــرط أن لا تكــون تل يجــدي معــه الوعــظ والإرشــاد والتنبي

موجبــة لتأييــده علــى فعــل الحــرام، قــال نبينــا الكــريم محمــد، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه: »أفضــل الفضائــل: أن تصــل مــن قطعك،وتعطــي مــن حرمــك، 

ــو عمــن ظلمــك« وتعف

 هــل تعلــم انــه لا يجــوز الغــش فــي الامتحانــات بــكل اشــكاله، ســواء 

أكانــت طريقــة الغــش بالتعــاون بــن الطــاب، أم بطريقــة الأوراق الســرية، 

أم مــن خــال مخاتلــة المراقــب، أم غيــر ذلــك مــن الطــرق غيــر المشــروعة 

الصلاة 
ــال  ــارك الصــاة! ق ــن ت ــى يبــرأ م ــارك وتعال ــه تب ــم أن الل ــل تعل  ه

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »لا تتــرك الصــاة متعمــدا، فإنــه مــن 

ــه  ــه ورســوله«، أي ليــس ل تــرك الصــاة متعمــدا فقــد برئــت منــه ذمــة الل

عهــد ولا أمــان.  

 هــل تعلــم أن الصــاة مفتــاح كل خيــر: »الصــاة، 

ــة  ــأذى، ومقوي ــة ل ــة، ودافع ــة للصح ــرزق، وحافظ ــة لل مجلب

للقلــب، ومبيضــة للوجــه، ومفرحــة للنفــس، ومذهبــة للكســل، 

للصــدر،  للقــوى، وشــارحة  للجــوارح، ممــددة  ومنشــطة 

ــة  ــة، ودافع ــة للنعم ــب، وحافظ ــورة للقل ــروح، ومن ــة لل ومغذي

ــة مــن  ــة للبركــة، مبعــدة مــن الشــيطان، ومقرب للنقمــة، وجالب

ــن«  الرحم

 هــل تعلــم أن النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه: وصــف تــارك الصــاة 

بالكفــر، قــال رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »ليــس بــن الرجــل وبــن 

الكفــر الا تــرك الصــاة«

عليــه  تحاســب  مــا  أول  أن  تعلــم  هــل   

الصــاة، قــال رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: 

»أول مــا يحاســب بــه العبــد يــوم القيامــة عــن الصــاة، 

فــإن صلحــت، صلــح ســائر عملــه، وإن فســدت، فســد ســائر عملــه« 

 هــل تعلــم أن تــارك الصــاة مــع المجرمــن فــي جهنــم، قــال تعالــى: 

ــنِ )39( فِ  ــابَ الْيَمِ ــةٌ )38( إلِاَّ أَصْحَ ــبَتْ رَهِينَ ــاَ كَسَ ــسٍ بِ }كُلُّ نَفْ
ــقَرَ  ــلَكَكُمْ فِ سَ ــا سَ ــنَ )41( مَ ــنْ الُْجْرِمِ ــاءَلُونَ )40( عَ ــاتٍ يَتَسَ جَنَّ

ــر: 38 - 42(.  ــنَ{، )ســورة الدث ــنَ الُْصَلِّ ــكُ مِ ــوا لَْ نَ )42( قَالُ

علوم
 هــل تعلــم أن الزرافــة لطــول رقبتهــا فهــي لا تنــام فــي اليــوم الواحــد 

إلا تســع دقائــق و ليســت علــى مــرة واحــدة إنمــا علــى ثــاث مراحــل كل 

مــرة ثــاث دقائــق

 هــل تعلــم أن الابتســامة تحتــاج إلــى 17 عضلــة مــن عضــات 

الوجــه، بينمــا العبــوس يحتــاج إلــى 43 عضلــة. 

 هل تعلم أن حجم قلب الإنسان الطبيعي بحجم قبضة الكف.

 هــل تعلــم أن حفنــة مــن الزبيــب تســاعد علــى خفــض ضغــط الــدم 

والفضــل يعــود إلــى غنــى الزبيــب بمعــدن البوتاســيوم.

  هــل تعلــم أنّ صــوت الأمّ مــن أوّل الأصــوات التــي يســتطيع الطّفــل 

تمييزهــا عــن باقــي الأصــوات.

تاريخ
 هل تعلم أنّ أوّل من خاط الثّياب هو إدريس عليه السّلام. 

 هــل تعلــم أنّ أوّل مــن بنــى المســجد الحــرام والمســجد الأقصــى هــو 

إبراهيــم عليــه السّــام. 

ــي  ــة ف ــة العربي ــد اللغ ــع قواع ــن وض ــم أنّ أوّل م ــل تعل  ه

النّحــو هــو أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، فأســندها إلــى 

ــى  ــه تعال ــي رضــوان الل ــي الأســود الدؤل ــل أب الشــيخ الجلي

ــه.  علي

 هــل تعلــم أنّ أوّل مــن ســكن بابــل، نــوح، عليــه 

الطوفــان.  بعــد  وذلــك  السّــام، 

 هــل تعلــم أن أول مــن حمــل ســيف ذو الفقــار هــو النبي 

إبراهيــم عليــه الســام، كونــه نــزل مــن الســماء فــي معركــة أحــد 

مكتوبــاً عليــه: »لا يــزال أنبيائــي يحاربــون بــه نبــيّ بعــد نبــيّ وصدّيــق بعــد 

ــه السّــام،  ــب، علي ــن أبــي طال ــي ب ــر المؤمنــن عل ــه أمي صدّيــق حتــى يرث

فيحــارب بــه عــن النَّبــيّ الأمـّـيّ«

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

 الشيخ حيدر العامري
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عندمــا لا يتحــرك العقــل ســيبدو للإنســان 

بــأن كل شــيء مــن حولــه متوقــف وســاكن وهــو 

الــذي بــدوره ســيزيد الفكــر جمــودا والارادة 

الــى  بالحيــاة  ســينتهي  وبالتالــي  ضعفــا، 

ــة  ــا تتكشــف أهمي ــف ومــن هن التقهقــر والتخل

والحيــاة  للكــون  النظــرة  فــي  ودوره  العقــل 

الحضــارة  انبثــاق  فــي  ووظيفتــه  والمجتمــع 

وتشــييد دعائمهــا وإقامــة صروحهــا.

ــه  ــت مع ــا تحــرك تحرك ــى م ــل مت ان العق

الحيــاة ومتــى مــا توقــف توقفــت، فكيــف يمكــن 

ــن  ــي يمك ــات الت ــي العقب ــل؟ وماه ــل العق تفعي

ــه؟ وكيــف  ان تقــف فــي طريــق نمــوه وانطلاقت

ــة منهــا وتجاوزهــا؟  يمكــن الوقاي

ــق  ــر بالحقائ ــأس ان نذك ــة لاب ــل الإجاب قب

ــة: التالي

العقــل جوهــر الانســان وبــه  - يشــكل 

يكــون التكليــف وعلــى مــداره يــدور وبــه يتحقــق 

مــن  بــه  الخارجــي ومــا  بالواقــع  الاتصــال 

عوالــم ومــن دونــه لا معنــى للنمــو والتكامــل 

والبنــاء الحضــاري.

ــا  ــه تكوين ــت في ــد أودع ــن ق ــل دفائ - للعق

وهــي رهينــة آليــات اســتخراجها وعلــى رأســها 

مــع  والتفاعــل  والتجربــة  والنظــر  التفكيــر 

الحيــاة واحداثهــا.

ــان الانســان وقــوة  ــل جــزء مــن كي - العق

ــي نشــاطه  ــه ف ــي فإن ــه وبالتال ــوى روح ــن ق م

وفاعليتــه يتوقــف فــي الجملــة علــى مجمــوع 

ــن  ــا م ــا بينه ــان لم ــك الكي ــة عناصــر ذل وضعي

ــل. ــل وتفاع تداخ

- لا يعــرف العقــل الا بالعقــل مــن خــال 

مــا لــه مــن آثــار كالعلــم ومــا اشــبه ومــن طلبــه 

عــن غيــر ذلــك الطريــق لــم يجــده وضــل ضــالا 

بعيــدا اذ انــه لا شــيء أوضــح منــه ليعــرف 

ــم لا  ــل لغيــره ث ــو الدلي ــون ه ــف يك ــم كي ــه ث ب

يكشــف عــن نفســه؟!

- انمــا تتجلــى قيمــة العقــل مــن خــال 

فاعليتــه ونشــاطه بالتفكيــر والتفقــه والتذكــر 

ـراد بهــا  ومــا اشــبه مــن عمليــات ذهنيــة يـ

التنبيــه والتذكيــر والبحــث والتحقيق واكتشــاف 

المجهــول.

ــق ربمــا الالتفــات اليهــا  ــة حقائ هــذه جمل

واســتحضارها يجعــل مــن هويــة العقــل اكثــر 

وضوحــا للمتأمــل فــي هــذا المجــال.

الســبيل  علــى  نتعــرف  ان  والآن: وقبــل 

لتفعيــل العقــل مــن الضــروري ان نحيــط علمــا 

ــه  ــام فاعليت ــف ام ــن ان تق ــي يمك ــع الت بالموان

ــى الوجــه الأكمــل فــي  ونشــاطه وأداء دوره عل

ــا: ــة وتحقيقه ــب المعرف طل

الموانع والمعوقات

1/ الجهل

وإذا  »المعرفــة«،  العلــم  عــدم  حقيقتــه 

مــا علمنــا بــان وظائــف العقــل لا تُكَــوِن ولا 

ــات  ــات والمعطي ــر المعلوم ــج إلا بشــرط؛ توف تُنتِ

لنــا  ســهل  التفكيــر،  مــادة  فــي  الضروريــة 

ادراك كيــف يكــون الجهــل، احــد معوقــات نمــو 

العقــل ونشــاطه وفاعليتــه.

ــن خــال  ــات م ــك المعطي وربمــا توفــرت تل

مبــادئ العقــل نفســه او مــن خــال المعنــى 

والفكــرة والعــدد والتجربــة والحــس ومــا اشــبه.

2/ الهوى

ــا ميــل النفــس للشــهوة وهــو مــا  وهــو هن

ســيكون لــه نــوع ضغــط علــى الإرادة مــن جهــة 

ــة يصــرف  ــى درج ــل ال ــن ان يص ــث يمك بحي

فيهــا اهتمامهــا او يضعفهــا عــن ان تعطــي 

ــت لإدراك  ــد والوق ــن الجه ــي م ــا يكف ــل م العق

الحقائــق وهــو مــا سيشــل او يقلــل مــن فاعليــة 

ــي المعالجــة والإدراك. ــاطه ف ــل ونش العق

وفــي الحقيقــة ان كل مــا يمكــن ان يكــون 

مــن موانــع الإدراك او معوّقاتهــا انمــا مرجعــه 

فــي النتيجــة الــى احــد هذيــنِ المعوقــن »الجهــل 

ــل ربمــا كان احــد  ــى الجه ــل حت او الهــوى« ب

اســبابه اتبــاع الهــوى.

فــي  تكمــن  المشــكلة  بــؤرة  فــان  وعليــه 

والتحــرك  لــه  والخضــوع  واتباعــه  الهــوى 

وفــق إملاءاتــه ممــا يــؤدي الــى إقصــاء العقــل 

ــط  ــة الضغ ــاف الإدراك نتيج ــب او اضع وحج

علــى الإرادة او مصادرتهــا وتوظيفهــا مــن قبــل 

ــتهيه. ــا تش ــس وم النف

وهــذا مــا يمكــن اســتفادته مــن ظاهــر 

القــرآن الكــريم حيــث حــذّر مــن خطــر كل مــن 

ــا مصــدر  ــف أنهم ــاع الهــوى وكي ــل واتب الجه

الضــال والإضــال.

الْـَـوَى  تَتَّبـِـعِ  }وَلَ  تعالــى:  قــال 

فَيُضِلَّــكَ عَــنْ سَــبيِلِ اللَِّ{، )ســورة ص: 
26(، والنهــي عــن اتبــاع الهــوى انمــا هــو 

لأضــراره وأخطــاره، وجــاء مطلقــا مــع حــذف 

المتعلــق الــذي يفيــد بــدوره العمــوم ليشــمل 

ضــرورة اجتنابــه فــي كل شــيء لأنــه ســيكون 

علــى نحــو التأكيــد ســببا مــن أســباب الضــال 

هــو  مــا  ليشــمل  يتســع  ان  يمكــن  الــذي 

ــن  ــك ع ــبيل الله{، }فيضل بمســاحة }س

ســبيل الله{، وهــو مــا لا حــدود لــه ســعة، 
ــا يكشــف عــن ســعة  ــوم وهــو م ــا هــو معل كم

مــا ســينتهي اليــه الهــوى مــن ضــال فــي حالــة 

اتباعــه والانقيــاد لــه علــى حســاب كل مــا هــو 

حــق.

وقــال تعالــى }وَلا تَقْــفُ مَــا لَيْــسَ لَــكَ 

بـِـهِ عِلْــمٌ{، )ســورة الإســراء: 36(، وهــو 
نهــي عــن اتبــاع الجهــل بالحكــم علــى الأشــياء 

اســتنادا اليــه فــي اي شــيء كان فــان المحــذور 

ــد الا  ــل لا يولّ ــو ان الجه ــد وه ــكل واح ــي ال ف

ســببا  يكــون  ان  يمكــن  لا  وبالتالــي  جهــا 

للمعرفــة والعلــم لان »فاقــد الشــيء لا يعطيــه«.

ــة  ــا هــو ان العلاق ــده هن ــا ينبغــي تأكي وم

ــة بمعنــى ان  بــن الجهــل والهــوى علاقــة جدلي

كل واحــد منهمــا يمكــن ان يكــون ســببا للتأثيــر 

فــي الآخــر والســقوط فــي إشــكاليته وهــو مــا 

ــراً  نجــده مجموعــا فــي قولــه تعالــى: }إنَِّ كَثِ

ــمٍ{، )ســورة  ــرِْ عِلْ ــمْ بغَِ ــونَ بأَِهْوَائِهِ لَيُضِلُّ
ــنْ  ــى: }وَمَ ــه تعال ــي قول ــام: 119(، وف الأنع

ــنْ  ــدًى مِ ــرِْ هُ ــوَاهُ بغَِ ــعَ هَ بَ ــنْ اتَّ ــلُّ مَِّ أَضَ
اللَِّ{، )ســورة القصــص: 50(. فالمشــكلة فــي 
ــذه  ــن ه ــة م ــة ومركب ــة البشــرية مزدوج المعرف

الثنائيــة »فكريــة - الجهــل ونفســية - الهــوى« 

والتــي يمكــن ان يفضــي احدهمــا الــى آخــر ولا 

ــر خطــورة  ــا اكث ــون احدهم ــي ان يك ــي ف تناف

مــن الآخــر.

وليــس المخــرج مــن هــذه الدائــرة والوقايــة 

بعِْهَــا وَلا  منهــا إلا فــي قولــه تعالــى: }فَاتَّ

ــونَ{، )ســورة  ــنَ لا يَعْلَمُ ذِي ــوَاءَ الَّ ــعْ أَهْ تَتَّبِ
وترتيــب  والســير  فالاتبــاع   ،)18 الجاثيــة: 

الآثــار انمــا يكــون للحــق والعلــم لا للهــوى ولا 

للجهــل ســواء كانــا منبعثــنِ مــن الــذات او مــن 

الغيــر لان حقيقــة كل واحــد منهمــا واحــدة 

ــد. ــال واح ــم الأمث وحك

القــرآن  نجــد  ان  صدفــة  ليــس  لــذا 

فــي  القــويم  المنهــج  بــان  يصــرح  الكــريم 

ــي:  ــن دعامت ــى كل م ــق يقــوم عل ادراك الحقائ

»التزكيــة والتعليــم« وهــو مــا قــد كلـّـف بــه 

ـوا بــه وبلغــوه، كل فــي زمانــه  الأنبيــاء وعملـ

يهِــمْ وَيُعَلِّمُهُــمْ{، )ســورة آل عمران:  }وَيُزَكِّ
كْمَــةَ  وَالِْ الْكِتَــابَ  مُهُــمْ  و}وَيُعَلِّ  )164

ــا  ــمْ{، )ســورة البقــرة: 129(، فعلمن يهِ وَيُزَكِّ
بالأمــر بالتزكيــة ضــرورة اجتنــاب الهــوى اذ لا 

تكــون تزكيــة الا بضبطــه وتوجيهــه وكــذا علمنــا 

بالأمــر بالتعلــم التحذيــر مــن الجهــل وكيــف انــه 

مــن أســباب الجهــل والضــال.

وهــذا بــاب مــن أبــواب العلــم الــذي تحــدث 

عنــه القــرآن بإســهاب فــي الكثيــر الكثيــر مــن 

ــاع  ــن اتب ــذر م ــم وح ــر بالعل ــث ام ــات حي الآي

الهــوى كمــا لا يخفــى علــى المتتبــع لآياتــه 

ــة. الكريم

وبالتالــي فــان مــا عــدا الجهــل والهــوى 

الأعمــى  كالاتبــاع  والمعوقــات  الموانــع  مــن 

علــى  والتعويــل  والســلف  والمجتمــع  للآبــاء 

الظــن والغضــب ومــا اشــبه يكــون مرجعــه 

عنــد التحليــل إليهمــا معــا او لأحدهمــا منفــردا 

بشــكل او بآخــر.

 آليات في تفعيل العقل
إضافــة الــى اجتنــاب كل مــا هــو معــوق او 

مانــع كمــا تقــدم إجمالــه ثمــة ممارســات جلهــا 

فكــري مــن شــأنها عنــد اتباعهــا ان ترتقــي 

بحســب قوتهــا ودقتهــا وديمومتهــا بالعقــل الــى 

درجــات الفاعليــة والنشــاط وبالتالــي الإنتاجيــة 

المطلوبــة مــن خــال كشــفه للحقائــق وأمــره 

ــه!. ونهي

وأهمهــا مــا قــد ذكّرنــا بــه القــرآن ودَلّ 

عليــه التنبــه الذاتــي بالوجــدان:

- التعلــم: وهــو لا يكــون الا بالتواضــع 

والتلقــي والنظــر.

العقــل  اثــارة  تكــون  وبــه  التفكــر:   -

وقفة مع العقل

ثقافة رساليةثقافة رسالية

 الشيخ إبراهيم الميلاد

يعرف العقل به 
من خلال آثاره اذ 
لا سبيل لإدراك 
كنه ذاته تماما 

كما يمكن التعرف 
على النور من خلال 

كشفه للأشياء 
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المجهــول الــى  ـوم  المعلـ مــن  والانتقــال 

- التفقــه: ولا يكــون الا بالفهــم العميــق 

وهــو يتطلــب المزيــد مــن الرغبــة والدقــة والســعة 

والشــمول.

- التدبــر: وهــو لا يكــون الا بالنظــر المتأني 

فــي ابعــاد المعانــي وما يمكــن ان تنتهــي اليه.

ــد: وهــو مــا يكــون بالتأمــل لإدراك  - النق

مواضــع الحســن وضــده.

- التذكــر: وهــو اســتحضار المعانــي بعــد 

غيابهــا لتحقيــق مــا لهــا مــن آثــار.

- التعقــل: محاولــة ادراك المعانــي كمــا 

ــا. ــي واقعه ــي ف ه

- الاســتنباط: وهــو عمليــة منطقيــة تتوقــف 

نتائــج  الــى  تفضــي  مقدمــات  تفاعــل  علــى 

ــددة. مح

ــى  ــداء ال ــة الآراء للاهت - التشــاور: مبادل

الأفضــل مــن بينهــا.

- الاعتبــار: الاتعــاظ النــاتج مــن الانتقــال 

مــن المعلــوم الــى المجهــول بعــد التأمــل والنظــر 

فــي الآثــار.

وليســت هــذه علــى تعددهــا الا بعــض 

والفكــر  العقــل  عليــه  يكــون  ان  يمكــن  مــا 

والإدراك مــن حــالات ووضعيــات ومنهجيــات 

عندمــا يتحــرك بفاعليــة وراء اكتســاب الحقيقــة 

والوصــول الــى المعرفــة كمــا هو شــأنه باعتباره 

قــوة الإدراك ولا يكــون شــيء منهــا الا بــه 

علمــا بأنهــا درجــات ومراتــب تختلــف وتتعــدد 

باختــاف ظــروف ذاتيــة وموضوعيــة يمكــن ان 

يكــون عليهــا الإدراك والاحــوال التــي يمكــن ان 

تكتنفــه. كمــا انهــا مــن حيــث الشــدة والضعــف 

ترتبــط  وعدمــه  والإتقــان  وعدمهــا  والجــودة 

بمــدى الممارســة والتعــود والاســتمرارية فهــي 

ــارات«  ــكات« و»مه ــة »مل ــذه الجه ــن ه ــا م كله

ويجــري عليهــا حكمــا مــا يجــري علــى مثيلاتهــا 

مــن المســميات حيــث تكــون وتتطــور وتتكامــل 

ــة والاداء. ــن الممارس ــد م بمزي

 من تجليات العقل في الاجتماع السياسي
ــاره  ــه مــن خــال آث ــل ب انمــا يعــرف العق

اذ لا ســبيل لإدراك كنــه ذاتــه تمامــا كمــا 

ــى النــور مــن خــال كشــفه  يمكــن التعــرف عل

للأشــياء اذ ان ذلــك مــن آثــاره الواضحــة فمــن 

طلــب العقــل بغيــره ضَــل ومــن أراد الاســتدلال 

علــى وجــود النــور بغيــره لــم يهتــدِ أبــدا وضــل 

ضــالا بعيــدا. وللعقــل البشــري تجلياتــه التــي 

تظهــر مــن خــال الســلوك اقــوالا وأفعــالا ازاء 

الأحــداث والأقــوال والافعــال وهــي »التجليــات« 

البشــر  باختــاف  »فعــا وانفعــالا«  تختلــف 

فيمــا هــم عليــه مــن طبــاع وأمزجــة وتربيــة 

ــط. ــة ومحي وثقاف

ويمكــن تأكيــد تلــك الحقيقــة مــن خــال 

الشــواهد المرويــة التاليــة:

ــث  ــن«. حي ــه الرحم ــد ب ــا عب ــل م - »العق

ــه  ــث ان ــل حي ــار العق ــن آث ــا م ــادة هن ان العب

ــاد  ــى وحســن الانقي ــة المول ــدرك وجــوب طاع ي

ــه. ــرد علي ــة والتم ــح المعصي ــه وقب الي

ــة  - »اذا كمــل العقــل نقــص الــكلام«. فقل

الــكلام مــن جملــة علامــات العقــل ودرجــة مــن 

درجــات كمالــه وهــو مــا يدركــه العاقــل لعلمــه 

ـرة  بــان »مــن كثــر لغطــه كثــر غلطــه«. فكثـ

ــط  ــرة الغل ــادة كث ــكلام تســتلزم بحســب الع ال

ومــن جملــة ســبل تقليلــه الالتــزام بقلــة الــكلام.

تكلمــوا  لســانه  »المــرء مخبــوء تحــت   -

تعرفــوا«. فمــن خــال الــكلام يمكــن معرفــة مــا 

عليــه العقــل مــن فطنــة وكياســة ورجاحــة عقــل 

ــول  ــكلام رس ــس ال ــه أولي ــس من ــى العك او عل

ــل؟!. العق

- »اعقــل النــاس مــن جمــع عقــول النــاس 

الــى عقلــه«. اذ ان الانفتــاح علــى رأي ذوي 

ــة  ــول الراجحــة مــن شــأنه ان يعــزز مكان العق

ــر  ــك اث ــى ادراك الحقائــق وذل ــه عل العقــل وقوت

ــه  ــى وجــود العقــل وفاعليت ــار عل آخــر مــن الآث

ــه. وحســن أدائ

ــد  ــاذج لنؤك هــذا، وإنمــا ســقنا هــذه النم

علــى حقيقــة ان للعقــل تجلياتــه التــي تــدل عليــه 

خاصــة وتعــد مــن آثــاره لنجعــل منهــا مدخــا 

الحيــاة  فــي  العقــل  تجليــات  عــن  للحديــث 

ــا. ــا وخطورته ــة السياســية لأهميته الاجتماعي

عندمــا نصغــي لنــداء العقــل ضمــن هــذه 

ــا نجــد  ــة السياســية« فإنن الدائــرة »الاجتماعي

أنفســنا بــن الحقائــق حيــث يقررهــا العقــل 

ــف: ــرأي والموق ــا لســامة ال ــد عليه ويؤك

ــن  ــات ضم ــوق وأداء الواجب ــظ الحق - حف

اي إطــار وبــاي مقــدار كانــت لتوقــف النظــام 

عليهــا اذ مــن دونهــا ســتدخل الحيــاة فــي 

دوامــة مــن الفوضــى والاضطــراب الشــامليِن.

لمــدار  والكرامــات  الحريــات  حفــظ   -

وأنهمــا  وعدمــا  وجــودا  عليهمــا  الانســانية 

ــا  ــة خط ــات الضروري يشــكلان كســائر الحاج

الانتهــاك. او  التجــاوز  يقبــل  لا  أحمــر 

والاســتقرار  الامــن  علــى  المحافظــة   -

العامــنِ لكونهمــا ارضيــة كل نمــو وقاعــدة 

البنــاء والتقــدم والازدهــار ومــن دونهمــا كل 

الإنجــازات ســتكون عرضــة للخطــر والســقوط 

والدمــار.

- إقامــة العــدل ونشــر المســاواة بوصفهما 

شــرطا الاندمــاج الحقيقــي والتعايــش الواقعــي 

ومــن دونهمــا »العــدل والمســاواة« لــن يكــون الا 

التنافــر والتنــازع والشــقاق.

والتكامــل  التعــاون  بقيمــة  التمســك   -

ضمــن إطــار الحــق والخيــر والرفــاه لمــا يؤديــان 

ــي حضــارة. ــة ورق ــد مدني ــن مزي ــه م الي

ــي التشــريع  ــل ف ــة العق ــا مكان ــذا، وأم ه

ــر  ــال آخ ــه مج ــذا ل ــتنباط فه ــي الاس ودوره ف

ــه!. ــث عن ــبة للحدي ــي مناس ــا تأت ربم

ثقافة رسالية

يشكل العقل جوهر الانسان وبه يكون التكليف وعلى مداره 
يدور وبه يتحقق الاتصال بالواقع الخارجي
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 الطلاق

فــي  راغــب  غيــر  زوجهــا  وكان  مطلقــة  إمــرأة  س: 
عــادل؟  غيــر  الشــهود  احــد  ان  علمــا  الطــاق، 

ان  بمعنــى:  واقعــي،  باكــراهٍ  الطــاق  كان  إن  ج: 
احــداً هــدد الــزوج بمــا يتمكــن منــه ان لــم يطلــق، 
فَقَبِــلَ خوفــً، فالطــاق باطــل . أمــا الشــاهد فلابــد 
ــه كان  ــن أن ــه، وإذا تبي ــان بعدالت مــن حصــول الاطمئن
فاســقاً حيــن تحمــل الشــهادة، فــانّ الطــاق محكــوم 
ــه  ــي تصحيح ــة ف ــة اللاحق ــي التوب ــان ولا تكف بالبط
وأمــا إذا لــم يتبيّــن ذلــك فالطــاق محكــوم بالصحــة 

ــه. ــً بصحت ــه لاحق ــب من ــدور الذن ــر ص ولا يض

س: كــم العــدة الواجبــة علــى المــرأة المطلقــة؟ وهل 
يجــوز ان يراهــا احــد أو التحــدث معــه ام لا؟ 

تحيــض  التــي  الحامــل  غيــر  المطلقــة  عــدة  ج: 
ــة الطهــر فــاذا  ــة أطهــار، اي انهــا تطلــق فــي حال ثلاث
حاضــت مــرة وطهــرت ثــم حاضــت ثانيــة وطهــرت 
الحيضــة  الــدم فــي  رأت  صــارت ثلاثــة أطهــار فــاذا 
العــدة، ولا  مــن  قــد خرجــت  تكــون  الثالثــة فإنهــا 
المــرأة  علــى  يجــب  ولكــن  المطلقــة  علــى  حــداد 
فــي جميــع الاحــوال رعايــة الموازيــن الشــرعية فــي 
كل مجــال، ومــن الموازيــن: عــدم الخلــوة بالأجنبــي 
- بحيــث لا يمكــن دخــول شــخص ثالــث عليهمــا - 
وعــدم التمــادي فــي الــكلام غيــر الضــروري والضحــك 
والمفاكهــة مــع الرجــال الأجانــب، وعــدم الخضــوع 
بالقــول، أي التحــدث بنبــرة صوتيــة مثيــرة للرجــال، 

وغيــر ذلــك مــن الأحــكام.

 الغُسْل

س: ما هي كيفية الاغتسال من الحيض؟ 
ج: يكفيهــا، غســل الــرأس والرقبــة اولًا، ثــم غســل 
ســائر الجســد بقصــد الطهــارة، قربــة الــى الله تعالــى، 
والأولــى البــدء بالطــرف الايمــن مــن البدن قبل الايســر. 

الترتيــب،  حســب  الجنابــة  غســل  يغســل  رجــل  س: 
ــدن  ــن الب ــى م ــة اليمن ــرة والجه ــرأس م ــل ال ــه يغس ولكن
مــرة واليســرة مــرة، ماحكــم الغســل والصــاة فــي هــذه 

الحالــة؟ 

ج: غسله صحيح على هذا الفرض.
 

 الزواج

س: ماحكم الزواج للمرأة تحت التهديد والاجبار؟ 
ج: عنــد تحقــق الإكــراه فالعقــد باطــل إلا إذا رضيــت 

المــرأة بعدئذ.

ــي  ــرأة الت ــد الم ــس ي ــب ان يلام ــوز للخاط ــل يج س: ه
ــا؟  ــزواج منه ــوي ال ين

ج: لا يجوز.

س: هــل يجــوز لــي ضــرب زوجتــي أذا لــم تقــم بواجــب 
البيــت؟ 

ج: لا يجوز. 

العقــد  هــل  حائــض  وأنــا  الــزواج  عقــد  أجريــتُ  س: 
؟ صحيــح

ج: لا بــأس بذلــك، فالطهــارة مــن الحيــض ليســت 
شــرطاً فــي صحــة عقــد الــزواج.

س: هل يجوز غسل الجنابة بما يسمى الدوش؟ 
ج: يجوز. 

     
 الصلاة

ســورة  وأقــرأ  فأنــوي  أذان،  دون  قضــاء  أصلــي  س: 
ذلــك؟  يجــوز  هــل  الحمــد، 

ج: يجوز.

ــت، ام  ــأي وق ــات ب ــاة الآي ــي ص ــوز أن أصل ــل يج س: ه
ــزلازل؟  ــد ال ــط عن فق

ج: تجــب صــاة الآيــات عنــد حــدوث الآية، )الكســوف 
أو الخســوف أو ما شــابه(. 

ــم  ــى يت ــاة ومت ــد الص ــبيحات عن ــدد التس ــم ع س: ك
التســبيح؟ 

المصلــي فــي  الواجــب مــرة واحــدة، ويتخيــر  ج: 
الثالثــة مــن صــاة المغــرب وفــي الركعتيــن الاخيرتيــن 
مــن الصــاة الرباعيــة بيــن قــراءة التســبيحات وقــراءة 

ســورة الحمــد وحدهــا.
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وأخــرى  ذاتيــة  نواقــص  الانســان  فــي 

ـود  الخلـ وحــب  والحســد  فالكِبَــر  عرضيــة. 

ــت  ــة عُجن ــرات ذاتي ــي ثغ ــا ه ــيطرة، إنم والس

بهــا طينــة الانســان، امــا النواقــص العرضيــة 

ــه فــي  فهــي تلحــق بالإنســان مــن جــراء دخول

بــه،  مســاوئها  والتصــاق  الحيــاة  ســاحات 

فبســبب انحــراف المجتمــع، وفســاد المناهــج 

التربويــة والأنظمــة السياســية والإقتصاديــة 

الثقافيــة،  والمؤسســات  الاعــام  وضــالات 

ــة نواقــص ومســاوئ،  تلحــق الانســان مجموع

واذا لــم يكــن جديــاً وذكيــاً، ويحمــل ايمانــاً 

عميقــاً وصادقــاً بخطــورة الحســاب وعظمــة 

ــن  ــن م ــن الفئت ــة هات ــيقع فريس الجــزاء، فس

والنواقــص.  المســاوئ 

ان أولئــك الرجــال الذيــن يؤمنــون باللــه 

ــص  ــم التخل ــاً، بإمكانه ــا صادق ــث ايمان والبع

ــاً  ــم يســعون حثيث ــة، ث مــن النواقــص الخارجي

ويجاهــدون أنفســهم عشــرات الســنين لكــي 

فــاذا صلحــت وابتعــدت  ذواتهــم،  يُصلحــوا 

يكونــون  آنئــذ  الذاتيــة  المســاوئ  عنهــم 

الجنــة.  لدخــول  مســتعدين 

ان إخــراج آدم وحــواء مــن الجنــة خيــر 

شــاهد لنــا علــى ذلــك، اذ لــم يكــن النظــام 

فاســدا،  هنــاك  السياســي  او  الاقتصــادي 

ولا  خاطئــة،  التربويــة  المناهــج  تكــن  ولــم 

ــن  ــاة م ــد أي قن ــم توج ــة، ول ــيادة طاغوتي الس

قنــوات التأثيــر فــي النفــس البشــرية، ومــع ذلــك 

ــة! لان فــي ذاتهمــا مســاوئ  أخرجــا مــن الجن

تســببت فــي حرمانهمــا مــن البقــاء فــي الجنــة، 

المســاوئ،  تلــك  وأخرجــت  اللــه  فامتحنهمــا 

ــن  ــى الأرض لتُمتح ــة ال ــن الجن ــا م ــم أخرج ث

ــم  ــح نفســيتهما، ث ــا وتصل ارادتهمــا فــي الدني

ــن.  ــة نظيف ــى الجن ــودا ال يع

مــن تحــول  الهــدف  ان  آخــر؛  وبتعبيــر 

الانســان مــن عالــم الــذر والاشــباح والاصــاب 

الــى عالــم الدنيــا بمشــاكله وصعوباتــه ونعمــه 

ــن  ــو إصــاح ذات الانســان م ــا ه ــه إنم ونقم

ســبحانه   - اللــه  يقــول  الذاتيــة،  نواقصــه 

ــا يقــصّ  ــس، حينم ــان ابلي ــى لس ــى- عل وتعال

ــيْطَانُ  قصــة آدم وحــواء: }فَوَسْــوَسَ إلَِيْــهِ الشَّ

ــكٍ  ــدِ وَمُلْ ــجَرَةِ الْلُْ ــىَ شَ ــكَ عَ ــلْ أَدُلُّ ــا آدَمُ هَ ــالَ يَ قَ

ــىَ{، )ســورة طــه: 120(، أي: إن ابليــس  لا يَبْ
قــام بإثــارة حالــة نفســية موجــودة فــي آدم 

وحــواء وهــي حــب الخلــود والســيطرة، فأطاعاه 

واندفعــا. 

 التغيير وفق المقاسات الخاصة 

ونحــن فــي حياتنــا أيضــا مبتلــون بهاتــن 

الظاهــرة،  والذنــوب  المســاوئ  مــن  الفئتــن 

ــا بــدون اســتثناء، ومــن  يرتكبهــا كل واحــد من

يدعــي عــدم ارتكابــه لهــا فإنمــا يدعــي باطــا، 

و ادعــاؤه يعــد نوعــا مــن المســاوئ الذاتيــة لأنــه 

يعتقــد فــي نفســه العصمــة. 

ــى  ــا جميعــا نرتكــب جريمــة الكــذب عل انن

النــاس والغيبــة والنميمــة والحســد وترتيــب 

ــن  ــم الآخري ــر الصــاة وظل ــه وتأخي ــر علي الاث

وان كنــا فــي بعــض الحــالات مظلومــن او 

غيرهــا مــن الذنــوب الفوقيــة، وهــذه الذنــوب 

انمــا جــاءت مــن انعــدام التربيــة الصالحــة 

والسياســة والاقتصــاد الســليمين والمجتمــع 

ــبب  ــا بس ــت بن ــي لحق ــم فه ــن ثَ ــل، وم الفاض

انحرافــات فــي خــارج ذواتنــا. 

لكــن هنــاك ذنوبــا أخــرى لا تظهــر إلا انهــا 

ــس  ــذات والنف ــة وكبيــرة، وهــي ذنــوب ال واقعي

الشــرائع  تفريــغ  جملتهــا  ومــن  البشــرية، 

الإلهيــة مــن محتواهــا، فــا تكــون الصــاة 

برنامجــاً لإخضــاع النفــس الأمــارة بالســوء 

ــر.  ــو الكب ــزع نح ــي تن الت

ان فــي القــرآن الكــريم تعاليــم كثيــرة تبــن 

فلســفة الصــاة والغــرض منهــا، فتــارة يقــول: 

ــه: 14(،  ــرِي{، )ســورة ط ــاةَ لذِِكْ ــمْ الصَّ }وَأَقِ
ــاةَ تَنهَْــى  وتــارة أخــرى يقــول ســبحانه: }إنَِّ الصَّ

عَــنْ الْفَحْشَــاءِ وَالُْنكَْــرِ وَلَذِكْــرُ اللَِّ أَكْــرَُ{، )ســورة 
العنكبــوت: 45(. 

فربنــا انمــا أمرنــا بالصــاة لكــي نحــارب 

ـرة التــي تقــول  بهــا عدونــا وأنفســنا المتجبـ

دائمــا »أنــا«، كمــا أمرنــا بالصــوم لإيجــاد حالة 

الصبــر فــي أنفســنا، لــذا فهــو يســمى صبــراً 

فــي بعــض الحــالات: ففــي الآيــة الكريمــة: 

ـَـا لَكَبـِـرَةٌ إلِاَّ  ــاةِ وَإنَِّ ــرِْ وَالصَّ }وَاسْــتَعِينوُا باِلصَّ
ــرة: 45(.  ــورة البق ــعِيَن{، س ــىَ الْاَشِ عَ

مــن  المســلم  الانســان  اذا تحــول  لكــن 

المحتويــات والقيــم والجواهــر وحقائــق العبادات 

ــة،  ــى القشــور والظواهــر والمســائل الخارجي ال

ــد اصــاح نفســه بالشــرائع  ــه لا يري ــد ان فلاب

الإلهيــة، أي لا يريــد الصــاة لتزكيــة نفســه عــن 

الكبــر، انمــا يريدهــا للريــاء الذاتــي، ولا يريــد 

الصــوم لتزكيــة ذاتــه ولا الجهــاد لإعــاء كلمــة 

ــة.  ــق العدال ــه، ولا الســلطة لتطبي الل

ــي،  ــام عل ــي كان الإم ــن الليال ــة م ــي ليل ف

ــي  ــه ف ــب ل ــع صاح ــه الســام، يتمشــى م علي

ــا يســمعان صــوت انســان  ــإذا بهم ــة، ف الأزق

يتلــو القــرآن الكــريم وهــو فــي بــكاء وخشــوع، 

فتعجــب صاحــب الإمــام مــن خشــوعه وزهــده 

وقــال: يــا ليتنــي كنــت مثلــه!، فقــال لــه الإمــام: 

مــن أيــن علمــت ذلــك؟ قــال: انــه صــوت متهجــد 

فــي آخــر الليــل، فقــال الإمــام: ومــا يدريــك مــا 

ــات  ــي الرواي ــاء ف ــا ج ــه؟ وحســب م ــي نفس ف

ــن  ــد الرحم ــذا الصــوت كان عب ان صاحــب ه

بــن ملجــم.

ـوا  حملـ فالذيــن  ذلــك،  مــن  عجــب  ولا 

الســيوف وخرجــوا علــى الإمــام علــي، عليــه 

ـرة  الســام، كانــوا أصحــاب ثفنــات مــن كثـ

الســجود، وكانــوا يعتقــدون بأنهــم يعبــدون 

اللــه، بينمــا هــم عبــدة أنفســهم. 

الــى  يذهــب  منهــم  الواحــد  كان  وقــد 

مســجد رســول اللــه أثنــاء صــاة الجماعــة 

فرديــة،  صــاة  المجتمعــن  خلــف  ويصلــي 

امتناعــا منــه عــن الصــاة وراء رســول اللــه 

ــاة  ــم الص ــد تعل ــو ق ــه وه ــدم عدالت ــوة ع بدع

منــه!

وهــذه القشــرية فــي الحيــاة أكبــر الأخطار 

علــى الاســام، فهــي تعنــي تحويــل المحتويــات 

الــى قشــور وشــعارات وكلمــات براقــة ومظاهــر 

خلابــة، لــذا فضخامــة العمامــة وطــول اللحيــة 

ووجــود الثفنــات علــى وجــه الانســان وتظاهــره 

بالخضــوع ورفعــه للشــعارات، ليســت دليــاً 

ـزم ان لا ننخــدع  علــى قربــه مــن اللــه، فيلـ

نخــدع  لا  ان  يجــب  كمــا  كهــؤلاء،  بأنــاس 

أنفســنا بأعمــال كهــذه، وانمــا نتوجــه الــى 

ــه.  ــل وخلاصت صــدق العم

كمــا ينبغــي لنــا كل يــوم ان نســتعيذ باللــه 

مئــات  بــل  المــرات  الشــيطان عشــرات  مــن 

المــرات، لأنــه يترصدنــا علــى كل قارعــة طريــق 

وفــي كل لحظــة وبــكل وســيلة لينبذنــا فــي نــار 

ــا  ــغ صلاتن ــة تفري ــده محاول ــم، ومــن مكائ جهن

مــن محتواهــا و اعطائهــا طابــع القشــرية، 

فلانــه لا يســتطيع ان يمنعنــا عــن أدائهــا، 

والســرعة  الريــاء  بإدخــال  تزييفهــا  يحــاول 

ــر  ــا آخ ــد من ــم الواح ــون ه ــث يك ــة حي المفرط

الصــاة. 

وخيــر عبــرة فــي ذلــك مــا جــاء عــن الإمــام 

زيــن العابديــن، عليــه الســام، عندمــا كان 

ـرداء عــن أحــد  يصلــي ذات يــوم »فســقط الـ

ــه،  ــن صلات ــرغ م ــى ف ــم يســوه حت ــه فل منكبي

فقــال:  ذلــك،  عــن  أصحابــه  بعــض  فســأله 

ويحــك أتــدري بــن يــدي مــن كنــت؟! ان العبــد 

ــه منهــا  ــل علي ــه الا مــا أقب ــل مــن صلات لا تقب

بقلبــه، فقــال الرجــل: هلكنــا، فقــال: كلا ان اللــه 

ــل«.  ــك بالنواف ــم ذل ــز وجــل متم ع

ــي  ــى ف ــل حت ــط ب ــي الصــاة فق ــس ف ولي

ــون  ــا ان يك ــد منّ ــإذا أراد الواح ــة، ف السياس

سياســياً ناجحــاً، عليــه الحــذر مــن تحويــل 

والتجبــر،  للســيطرة  أداة  الــى  السياســة 

ولنأخــذ الرســول الأكــرم، صلــى اللــه عليــه 

الرؤية السطحية ومخاطر 
الإنحراف عن مسار التقدم

ثقافة رساليةثقافة رسالية

ان الهدف من  أنور عزّالدين

تحول الانسان من 

عالم الذر والاشباح 

والاصلاب الى عالم 

الدنيا بمشاكله 

وصعوباته ونعمه 

ونقمه إنما هو 

إصلاح ذات الانسان 

من نواقصه الذاتية



ــى للنســاء  ــلٌ أعل الزهــراء، عليهــا الســام، نمــوذج راقــيٍ، ومَثَ

كافــة، وايضــاً للرجــال، وهــي الأســوة التــي يجــب أن يجعلهــا كل 

صاحــب رســالة وهــدف فــي الحيــاة. 

ــة  ــت لتربي ــار البي ــي إط ــالتها ف ــؤدي رس ــن ت ــاء م ــن النس فم

الأولاد ومــداراة الــزوج وحســب، ومنهــن مــن تحــب الانطــاق دون 

حــدود؛ ثقافيــاً وعلميــاً واقتصاديــاً، لترســم لــكل منهــن المنهــج 

الــذي تريــده لنفســها فــي ســبيل الرســالة والهــدف الــذي تحملــه، 

فقــد تكــون فــي ظــروف تقتضــي منهــا الجلــوس فــي البيــت، فتكــون 

ــى  ــا عل ــي ظــروف تظهره ــد تمــر ف ــة، وق ــة والعاطف ــة الرق ــي قم ف

ــة.  ــة الصلب ــا القوي حقيقته

ــون  ــة الزهــراء، لتك ــف الصديق ــذه الانمــاط، تق ــل ه ــي مقاب ف

الشــخصية المتكاملــة فــي تعبيرهــا عــن حقيقــة المــرأة فــي أفضــل 

حالاتهــا، وعلــى الأصعــدة كافــة، ولتثبــت للعالــم أجمــع بــأن المــرأة 

ــا  ــات، فإنه ــدرات وإمكان ــن ق ــا م ــا لديه ــتثمر م إذا أرادت أن تس

ــل المعجــزات.  تســتطيع أن تفع

فقــد خاضــت الصديقــة الزهــراء، عليهــا الســام، غمــار الحيــاة 

ــع،  ــي المجتم ــة ومحســنة ف ــت مرشــدة ومعين ــا؛ كان ــكل تفاصيله ب

ــت  ــا كان ــام الانحــراف السياســي، كم ــت طــوداً شــامخاً أم وكان

ــة. النمــوذج الأســمى للزوجــة الصالحــة والأم المربي

هــذا الظهــور الموفــق والناجــح ليــس مــن الســهل بمــكان علــى 

أيــة امــرأة تحقيقــه، مهمــا ارادت ورغبــت، فالقضيــة لا تأتــي 

بالرغبــات، إنمــا بحاجــة الــى الشــجاعة والجــرأة والاقــدام وتجــاوز 

حالــة الذاتيــة، وهــو مــا تعانــي منــه الكثيــر مــن النســوة فــي عمــوم 

بلادنــا الاســامية، لاســيما تلــك التــي تعيــش بحبوبــة العيــش، 

حيــث المــردود المالــي الجيــد والســيارة الفارهــة والبيــت الكبيــر 

ــا. ــات منه ــى الكمالي ــل حت ــاة، ب ــع مســتلزمات الحي وجمي

إن الوقــوف بوجــه الانحــراف الثقافــي او السياســي، كمــا 

فعلــت الزهــراء، عليهــا الســام. ســبقه شــجاعة فائقــة فــي الوقــوف 

أمــام المغريــات والحاجــات الطبيعيــة لــكل امــرأة، وعلينــا أن نتذكــر 

دائمــاً أن الزهــراء، كانــت امــرأة، مثــل أي امــرأة أخــرى فــي 

ــد  ــل المفي ــات، ولع ــا مشــاعر ورغب ــكان لديه ــا الظاهــري، ف تكوينه

ــا  ــا، عندم ــى لزواجه ــام الأول ــي الاي ــر ف ــف الكبي ــا ذكــره، الموق هن

ــد  ــص الجدي ــا شــيء ســوى القمي ــن لديه ــم يك ــا ســائل، ول جاءه

الــذي اشــتروه ضمــن »جهــاز العــرس«، وهــو - قطعــاً - يكــون ذا 

مكانــة عزيــزة علــى قلــب كل فتــاة وفــي تلــك اللحظــات الاســتثنائية. 

بيــد أن الزهــراء، عليهــا الســام، تلــك الفتــاة - البرعــم، ذات 

ــي  الاحــدى عشــرة ســنة - حســب بعــض المصــادر- لا تتــردد ف

ــه الســائل. ــا وإعطائ انتــزاع هــذا القميــص مــن رغبته

مــن هنــا كانــت الزهــراء، مؤثــرة عندمــا تخطــب فــي الجمــوع 

ــا  ــق الرســالة، كم ــن طري ــن ع ــي المنحرف ــن الحــق وف ــة ع المتخاذل

ـرة فــي بنــي جنســها وهــي تغــدق عليهــم بالمعــارف  كانــت مؤثـ

ــة.  ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــي حياته ــم ف ــا يفيده ــوم م والعل

مــن هنــا جــاء التكــريم الإلهــي للصديقــة الزهــراء، عليهــا 

الســام، وقــد جــاءت الروايــات العديــدة فــي هــذا المجــال؛ منهــا مــا 

ذكــر عــن النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، أنــه جــاع فــي زمــن قحــط، 

ــه بهــا، فرجــع بهــا  ــه فاطمــة رغيفــن وبضعــة لحــم آثرت فأهــدت ل

ــي يــا بُنيــة، وكشــف عــن الطبــق فــإذا هــو مملــوء  إليهــا وقــال هلمِّ

خبــزاً ولحمــاً. فبهتــت وعلمــت أنهــا نزلــت مــن الســماء، فقــال لهــا 

أنّــى لــك هــذا؟ فقالــت: هــو مــن عنــد اللــه، إن اللــه يــرزق مــن يشــاء 

بغيــر حســاب. فقــال: الحمــد للــه الــذي جعلــك شــبيهة ســيدة نســاء 

ــه  ــه علي ــى الل ــه، صل ــمَّ جمــع رســول الل ــي إســرائيل )مــريم(. ث بن

ــام،  ــه، علــيَّ بــن أبــي طالــب والحســن والحســن، عليهــم السـ وآل

وجمــع أهــل بيتــه حتــى شــبعوا، وبقــي الطعــام كمــا هــو، فأوســعت 

فاطمــة علــى جيرانهــا.

مــا تقــدم؛ هــو نمــوذج نابــض للمــرأة التــي تطمــح لأن تكــون 

ناجحــة فــي حياتهــا الزوجيــة والعمليــة، وفــي المجــالات الاجتماعيــة 

والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة، بعــد توفــر شــرط الإيمــان 

الراســخ بهدفهــا، والإرادة القويــة التــي تســحق كل الصعوبــات 

التــي تعــوق تقدمهــا، والثقــة العاليــة بالنفــس؛ لتصــل إلــى مراتــب 

التفــوق والرقــي.

حياة الزهراء، عليها السلام، شجاعة وإيمان 
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وآلــه، قــدوة لنــا فــي ذلــك، فحينمــا دخــل مكــة 

ــه  ــق براحلت ــى التص ــه حت ــأ رأس ــاً طأط فاتح

تواضعــاً للــه ســبحانه وتعالــى. 

لكــن هنــاك أناســاً لــو يُعطــى لهــم كرســي 

ــو  ــاء والزه ــن الخي ــة م ــيط، تشــوبهم حال بس

والتصرفــات الشــاذة وينســون بأنهــا مجــرد 

اختبــارات، فلــو وجــدت فــي نفس الانســان ذرة 

مــن الحســد، فــإن اللــه يمتحنــه عشــرات المرات 

ــه  حتــى تخــرج هــذه الــذرة، فأمــا يســتغفر الل

منهــا ويصلحهــا وامــا توقعــه فــي نــار جهنــم. 

 التكفير، النسخة المحسنة للسطحية 

ان الــروح الســطحية التــي تتجــه الــى 

عبــادة الظواهــر والشــكليات، هــي الســبب فــي 

90 بالمئــة مــن مشــاكل أمتنــا، هــذه الــروح هــي 

التــي تحــول بــن الانســان والتقــدم فــي الحيــاة 

بمــا يرضــي اللــه وينتفــع منــه النــاس. 

لــذا ليــس عجبــا ان يعيــش العــرب وجميــع 

كل  مــن  الاحبــاط واليــأس  حالــة  المســلمين 

شــيء فــي هــذه الحيــاة نتيجــة للتراجعــات 

ــا  والاخفاقــات الواســعة النطــاق التــي تعرضن

لهــا منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي 

وحتــى الآن، حتــى بــات مــن الصعــب علــى 

المســلمين رفــع رؤوســهم لا فــي ظــروف الحــرب 

ولا الســلم. فايــن يكمــن الســبب فــي كل ذلــك 

يــا تــرى؟

ان الأنظمــة الحاكمــة ومعهــا طبعا شــريحة 

ــة للســلطة، برعــوا  ــة الموالي ــن النخب واســعة م

وحققــوا انجــازات كبيــرة فــي رفــع الشــعارات 

الرنانــة والترويــج للأفــكار والنظريــات التــي 

ليــس بوســعها ملامســة أرض الواقــع الــذي 

يعيشــه الانســان. 

وليــس ثمــة دليــل أبــرز وأســطع مــن نظــام 

أرضــاً  بالعــراق،  زج  الــذي  البائــد  صــدام 

ـرات وقــدرات،  وشــعباً وكل مــا فيــه مــن خيـ

فــي ثــاث حــروب مدمــرة، بواســطة الشــعارات 

والأفــكار التضليليــة التــي كانــت تزيــن للكثيــر 

ســوء أعمالهــم وجرائمهــم. كذلــك فعــل الحــكام 

ــا  ــة، عندم ــود الماضي ــال العق ــن شــاكلته خ م

ضللــوا النــاس بشــعاراتهم ووعودهــم الكاذبــة، 

حتــى جــاءت ريــاح »الربيــع العربــي«، واتضــح 

للنــاس فــي البــاد العربيــة، أن كل تلــك الهيبــة 

ــم  ــة بفضــل الدع ــت واقف ــة إنمــا كان الكارتوني

الاميركــي والغربــي، وكذلــك هــو حــال الباقــن 

ــى كراســي الحكــم حتــى الآن.  عل

ــل إن  ــى هــذا الحــد، ب ــه الامــر ال ــم ينت ول

الاميركيــن والغربيــن بشــكل عــام، اســتفادوا 

مــن هــذه الثغــرة فــي جــدار الفكــر الاســامي، 

جماعــات  ليصنعــوا  خلالــه  مــن  وتســللوا 

دينيــة،  شــعارات  تحمــل  ودمويــة  ارهابيــة 

ــان الشــعوب  ــة، لحرم ــي المنطق ــا دول ف ترعاه

الاســامية حــاوة الامــن والاســتقرار والرخــاء 

والتقــدم. وربمــا بــدأت الشــعوب الاســامية 

فــي المنطقــة وحتــى فــي بقــاع العالــم، تتوصــل 

الــى الحقيقــة المــرّة وهــي أن النظــرة القشــرية 

ــدة  ــن فــي نســختها المحســنة والجدي ــى الدي ال

بأســماء مثــل »داعــش« و«القاعــدة« وغيرهمــا، 

بــدلًا مــن ان تحقــق لهــم الكرامــة أمــام هيمنــة 

القــوى الغربيــة الكبــرى، وترفــع مــن شــأن 

الاســام والمســلمين، فإنهــا باتــت وصمــة عــار 

ــاده الاســامية  ــي ب ــن كل مســلم ف ــى جب عل

ــم.  ــر بالعال ــكان آخ ــي أي م وف

فــاذا كانــت الشــعارات المرفوعــة مــن هــذه 

الحاكمــة  الانظمــة  محاربــة  هــو  الجماعــات 

ــوا مكانهــم  ــار«، فانهــم حلّ والمرتبطــة بـــ »الكف

فــي الهيمنــة والإفســاد والقتــل المريــع فــي 

ــي ســوريا والعــراق  ــي احتلوهــا ف المناطــق الت

ولبنــان وليبيــا واليمــن ونيجيريــا وبقــاع اخــرى، 

فهــم قدمــوا صــورة لا تقــل بشــاعة عــن صــورة 

الحــكام الديكتاتوريــن خــال القــرن الماضــي، 

لكــن بقنــاع الديــن والاســام وأن »الحكــم للــه«! 

ــر  ــد أمي ــي عه ــاً ف ــا الخــوارج تمام ــا قاله كم

ــه الســام.  ــن، علي المؤمن

ــة الإلهيــة لهــا مصاديقهــا علــى  إن المعادل

ــدُ  بَ ــا الزَّ ــة المباركــة: }فَأَمَّ الارض كمــا فــي الآي

ــثُ فِ  ــاسَ فَيَمْكُ ــعُ النَّ ــا يَنفَ ــا مَ ــاءً وَأَمَّ ــبُ جُفَ فَيَذْهَ
بُ اللَُّ الأمَْثَــالَ{، )ســورة  الأرَْضِ كَذَلـِـكَ يَــرِْ
الرعــد: 17(. ان مــا ينفــع النــاس لــن يتحقــق 

بظاهــر  يكتفــون  لا  أنــاس  أيــدي  علــى  إلا 

الحيــاة وإفرازاتهــا وانمــا يشــتملون بنظراتهــم 

ظاهــر الامــور وباطنهــا؛ علــى المديــات القريبــة 

الكــريم،  القــرآن  وصــف  وقــد  والبعيــدة، 

ــمْ فِ الأرَْضِ  نَّاهُ ــنَ إنِْ مَكَّ ذِي ــم: }الَّ ــن بأنه المؤمن

ــرُوفِ  ــرُوا باِلَْعْ كَاةَ وَأَمَ ــزَّ ــوْا ال ــاةَ وَآتَ ــوا الصَّ أَقَامُ
ــورِ{، )ســورة  ــةُ الأمُُ ــرِ وَلَِِّ عَاقِبَ ــنْ الُْنكَْ ــوْا عَ وَنََ

الحــج: 41(. 

هــذه التعاليــم هــي هــدف السياســة، أمــا 

فإنهــا لا تســوى  ـرة منهــا،  اذا خلــت الأخيـ

وراءهــا  تجــر  سياســة  قيمــة  فمــا  شــيئا، 

المتاعــب والصعوبــات وتدخــل النــاس فــي اتــون 

الحــروب؟! قــال عبــد اللــه بــن عبــاس: »دخلــت 

علــى اميــر المؤمنــن، عليــه الســام، بــذي قــار 

وهــو يخصــف نعلــه، فقــال لــي: مــا قيمــة 

هــذا النعــل؟ فقلــت: لا قيمــة لهــا! فقــال، عليــه 

ــي مــن امرتكــم،  ــه لهــي أحــب إل الســام: والل

إلا أن أقيــم حقــا، او ادفــع باطــا(. 

لــذا فنحــن اذا كان هدفنــا مــن السياســة، 

القيــم الســماوية ورضــى اللــه -جــل وعــا- وإلا 

فلنتركهــا ونتحــول الــى عمــال مــزارع فــي 

بعــض القــرى النائيــة أجــدى لنــا. لــذا يجــب ان 

نكــون جديــن فــي أعمالنــا، فــا نخطــو خطــوة 

إلا ونحســبها لمــن؟ ولمــاذا؟ وأي شــيء تخــدم؟ 

ثقافة رسالية

ربنا انما أمرنا بالصلاة لكي نحارب بها عدونا 

وأنفسنا المتجبرة التي تقول دائما »أنا«

 نور الهدى عباس
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عندمــا تابعــت التظاهــرات الاحتجاجيــة لطلبــة الجامعــات 

فــي عــدد مــن محافظــات العــراق، وهــم يوجهــون ســهام 

انتقاداتهــم الــى وزيــر التعليــم العالــي، الدكتــور حســن 

الشهرســتاني، شــعرت بالارتيــاح لوجــود اصــوات انتقــاد 

مــن الشــباب الجامعــي الطامــح، وأن بامكانــه المشــاركة 

ــى  ــات، عل ــي بعــض الجامع ــر الاوضــاع الســيئة ف ــي تغيي ف

الاصعــدة المختلفــة، لاســيما فيمــا يتعلــق بالطــرق المتبعــة فــي 

ــام بأمــر الاقســام  ــة والاهتم ــة التحفيزي ــح المالي ــم والمن التعلي

ــة وايضــاً  ــام للطلب ــى الســلوك الع ــاه ال ــم الانتب ــة، ث الداخلي

ـره الكبيــر والمباشــر علــى  ـرك أثـ الاســاتذة، فهــو الــذي يتـ

ــي. ــم الجامع ــيرة التعلي مس

ــة( اصبحــا  ــب والطالب ــي )الطال ــب الجامع وإذن؛ فالطال

ــح والموقــف  ــق الصحي ــاروا الطري فــي ســنّ يؤهلهــم لأن يخت

الصائــب ويميــزوا بــن الامــور والاشــياء. ولكــن؛ عندمــا 

ــر واحــد  ــى وزي ــد ال ــة بالتحدي ــذه الســهام موجه أجــد أن ه

دون الآخريــن، وهــم يشــتركون مــع هــذا الوزيــر فــي جرائــم 

ـزّ فــي الذهــن،  الفســاد المنكــرة، فــان تلــك الصــورة تهتـ

ــت  ــة ليس ــات والطلب ــاكل الجامع ــا أن مش ــيما اذا عرفن لاس

بالجديــدة، حتــى مســألة المنحــة الماليــة التــي بــدأت منــذ عهــد 

ــد اســتلمها الطــاب لمــرة  ــب، وق ــي الادي ــر الســابق عل الوزي

واحــدة فقــط. وهنــاك مشــاكل و ازمــات عديــدة يواجههــا 

طلبــة الجامعــات فــي العــراق منــذ ســنوات، لكــن لــم نســمع 

ــع  ــاعدة مواق ــام وبمس ــذه الاي ــت ه ــي حصل بانتفاضــة كالت

ــة، وتعطــى  ــوات الفضائي ــي وبعــض القن التواصــل الاجتماع

ــض«. ــة »انتفاضــة القمصــان البي ــا تســمية برّاق له

ــض  ــي بع ــت ف ــي خرج ــة الت إن التظاهــرات الاحتجاجي

ــي  ــة الت ــية الخانق ــة السياس ــع الازم ــت م ــات، تزامن الجامع

يمــر بهــا بلدنــا الحبيــب، كمــا تتزامــن مــع التحديــات الامنيــة 

ــن  ــى ب ــال وحت ــات القت ــى جبه ــا عل ــي نواجهه ــرة الت الخطي

مدننــا الآمنــة، حتــى باتــت الانتصــارات التــي يحققهــا ابنــاء 

ــذا الشــعب  ــروح ه ــل ل ــات أم ــل جرع الحشــد الشــعبي، تمث

ــح.  الجري

الخاصــة  الاوضــاع  مجمــل  بتحســن  لنطالــب  نعــم؛ 

بالجامعــات، والمطالبــة بالأحســن ومــا يؤهــل الطالــب لأن 

ــة  ــك نيّ ــت هنال ــدم، واذا كان ــم والتق ــق العل ــي طري ــي ف يرتق

وعزيمــة للمشــاركة فــي حــل المشــاكل السياســية والاســهام 

ــد  ــد، فلاب ــي البل ــامل ف ــر والاصــاح الش ــة التغيي ــي عملي ف

ــع افــراد  ــر وجمي ــة الجماهي ــة لحرك ــة موازي ــون الحرك ان تك

المجتمــع، فهنالــك الــى جانــب وزيــر التعليــم العالــي، يجلــس 

وزيــر التربيــة، وهــو ليــس ببعيــد مــن الناحيــة المهنيــة، ويعــرف 

جميــع الطــاب مــن المرحلــة الاولــى مــا تجرعــوه من اجــراءات 

ــر  ــا الدوائ ــرة ارتكبته ــة ومدم ــاء فادح ــة وأخط ــة قاتل روتيني

التابعــة لــوزارة التربيــة، أبرزهــا فضائــح تصحيــح امتحانــات 

ــل الحصــول  ــة قب ــام واســابيع ثمين ــاع أي ــا«، وضي »البكلوري

ــة، وكانــت النتيجــة أن  ــى الوثيقــة الدراســية مــن الاعدادي عل

معظــم الطلبــة المتجهــن الــى الجامعــات بــدأوا الدراســة 

متأخريــن بــن شــهرين الــى ثلاثــة اشــهر...! وامتحنــوا 

ــن الدراســة....! ــن شــهر م ــل م ــد أق ــورس الاول بع الك

ــا  ــة تحمّلته ــى ضغــوط رهيب ــال بســيط جــداً عل هــذا مث

عوائــل طلبــة البكلوريــا فــي العــراق، وهــم يقــدرون باكثــر مــن 

ــذار الشــديد«، ومنهــا مــن  ــة »الإن ــت حال ــة، دخل ــون عائل ملي

بــذل الغالــي والنفيــس لتوفيــر نفقــات الــدروس الخصوصيــة 

و.... ثــم تكــون النتيجــة المخيبــة للآمــال فــي النتائــج العجيبــة 

ونســبة النجــاح المتدنيــة هــذا العــام. 

مــع كل ذلــك، لــم نســمع بصــوت احتجــاج واحــد، وربمــا 

يكــون الســبب، حســب أحــد الظرفــاء، بــأن طلبــة الاعداديــة، 

صغــار الســن، ولــم يصلــوا مرحلــة »يُعتمــد عليهــا« للخــروج 

فــي تظاهــرات احتجاجيــة للإدانــة والتســقيط.

مــرة أخــرى؛ أقــول: إن المهمــة الاساســية امــام الطالــب 

الجامعــي التفكيــر فــي دراســته وكيفيــة الوصــول الــى مراتــب 

ــرداً  ــون ف ــم ليك ــرأس، ث ــي ال ــرج مرفوع ــة والتخ ــة عالي علمي

مؤثــراً فــي المجتمــع. وفــي مرحلــة أخــرى المطالبــة بتحســن 

المزايــدات  أمــا  كافــة.  الاصعــدة  علــى  التعليمــي  واقعــه 

ــة الحســابات بــن أهــل الحكــم والســلطة  السياســية وتصفي

ــك مــن الاســاليب  ــر ذل ــداء بينهــم وغي والبحــث عــن كبــش ف

غيــر النظيفــة، فانهــا لا تمــت إلينــا بصِِلــة. فهــي مــن 

ــا وحســب. اختصــاص أهله

---------------

 الطالبة: زهراء محمد علي 

بين الدراسة والسياسة

بأقلا مكم

• إيمان عبد الأمير

ــا الســام،  ــة، عليه ــت فاطم ــد انتقل ... وق

الــى بيــت زوجهــا علــي بــن ابــي طالــب، عليــه 

الســام، ســعيدة بنصيبهــا الــذي جــاء مــن 

ـرة  الســماء، لتعيــش فــي كنــف زوجهــا قريـ

العــن رضيــة النفــس، لا تفارقهــا البســاطة، 

حالهــا حــال أيِّ امــرأة حمّلهــا اللــه تعالــى 

ــون  ــا ان تك ــة، وعليه ــاة الزوجي مســؤولية الحي

ـرة، وان تكــون  بمســتوى هــذه المهمــة الخطيـ

لعلــي، عليــه الســام، كمــا كانــت أمهــا لرســول 

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، تشــاركه فــي 

ــة  ــاة ومرحل ــى قســاوة الحي ــر عل جهــاده وتصب

ــه  ــي، علي ــا عل ــي يخوضه ــة الت الدعــوة الصعب

الســام.

ـثِ  حديـ فــي  الســام،  عليــه  عنــه،  روي 

قــال: الســام،  عليهــا  بفاطمــة،  تزَْوِيجِــهِ 

»...ثــم صــاح بــي رســول اللــه، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه: يــا علــي، فقلــت: لبيــك يــا 

والطــف  بيتــك  ادخــل  قــال:  اللــه،  رســول 

بزوجتــك وارفــق بهــا، فــان فاطمــة بضعــة منــي 

ــال  ــا يســرها، ق ــا ويســرني م ــا يؤلمه ــي م يؤلمن

ــه مــا أغضبتهــا ولا  علــي، عليــه الســام: فوالل

اكرهتهــا علــى أمــر حتــى قبضهــا اللــه عــز 

وجــل، ولا اغضبتنــي ولا عصــت لــي أمــرا، 

ولقــد كنــت عندمــا انظــر اليهــا تنكشــف عنــي 

الهمــوم والاحــزان«.

ــي الزهــراء، عليهــا الســام، بشــؤون  تعتن

علــى  بالاعتمــاد  حاجاتهــا  وتديــر  منزلهــا 

لديهــا خــدم  يكــن  فلــم  جهودهــا الخاصــة، 

ولا عبيــد، فــكل حياتهــا كــدح وجهــاد. فقــد 

كانــت تديــر الرحــى بيدهــا لتســتخرج الدقيــق 

)الطحــن( ثــم تصنــع اقــراص الخبــز، كمــا 

مســتلزمات  وتدبــر  البيــت  تكنــس  كانــت 

الاســرة، وقــد كان رســول اللــه، صلــى اللــه 

ــه، وعلــي، عليــه الســام، يريــان ذلــك  عليــه وآل

فيشــاركانها  الســام،  عليهــا  فاطمــة،  مــن 

ــل  ــاة، ب ــا مصاعــب الحي ــان عليه ــاء ويهون العن

وكان علــي، عليــه الســام، وربمــا النبــي، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، يســاعدان فــي أعمــال المنــزل 

وتدبيــر شــؤون البيــت.

فقــد صــوّر لنــا التاريــخ دخــول رســول 

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، عليهــا، و لمــا رآهــا 

بكــى، وقــال: يــا فاطمــة تجرعــي مــرارة الدنيــا 

اليــوم لنعيــم الآخــرة غــداً، فقالــت فاطمــة، 

ــه  ــى الل ــه، صل ــول الل ــا رس ــام: ي ــا الس عليه

ــه والشــكر  ــى نعمائ ــه عل ــد لل ــه، الحم ــه وآل علي

ــه.  ــى الآئ ــه عل لل

 هــذه هــي الزهــراء، وهــذا هــو التجســيد 

للتشــريع النموذجــي للحيــاة العائليــة الناجحــة 

فــي الاســام، فقــد حــددت، عليهــا الســام، 

المكانــة الحقيقيــة للمــرأة، وعلاقتهــا بالــزوج 

ــر  ــدح والصب ــن خــال الك وأفــراد الاســرة، م

علــى شــظف العيــش، ومعهــا زوجهــا أميــر 

المؤمنــن والحســن والحســن، عليهــم الســام، 

وهــذا رســول اللــه، يشــاطرهم تلــك الحيــاة 

ــة.  ــة، بروحــه الشــريفة ومشــاعره النبيل الصعب

وهكــذا تكشــف لنــا الســنة النبويــة، ان 

فاطمــة، عليهــا الســام، تمثــل قاعــدة اهــل 

بيــت الرســالة و أم الأئمــة، عليهــم الســام، 

ــى  ــه، صل ــول الل ــوة، تحــدّث رس ــداد النب وامت

ــه، عنهــا وعــن زوجهــا و ابنيهــا  ــه وآل ــه علي الل

الحســن والحســن، عليهــم الســام، وعــن حبــه 

لهــم وارتباطــه بهــم. لا ليعبــر عــن مشــاعر 

القربــى والنســب، أو المشــاعر العاطفيــة، فهــو 

رســول اللــه ولســان الوحــي الــذي لا ينطــق عــن 

الهــوى. 

فمــا كان قولــه فــي علــي وفاطمــة والحســن 

ـرا  والحســن، عليهــم الســام، إذن؛ إلا تعبيـ

عــن مقامهــم ومكانتهــم عنــد اللــه ســبحانه، 

رســم  فــي  ودورهــم  لموقعهــم  وتشــخيصا 

الحيــاة الأســرية التــي رســمها اللــه -تعالــى- 

فــي القــرآن الكــريم مثــل ســورة النــور، وغيرهــا 

مــن الســور الأخــرى فــي بيــان أهميــة الأســرة 

ومــا لهــا لتجديــد حيــاة هــذه الامــة الإســامية 

ــة. العريق

يبينهــا  التــي  العائليــة  الصــورة  هــذه 

النبويــة  الأســرة  حيــاة  بيــان  فــي  التاريــخ 

الكريمــة، توضــح لنــا صــور الحيــاة التعاونيــة 

وعلاقــة الرجــل بالمــرأة، وعظمــة التواضــع عنــد 

فالنبــي  البشــرية،  وعظمــاء  الاســام  قــادة 

محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه، يســاعد فاطمــة، 

عليهــا الســام، ويعينهــا علــى صنــع طعامهــا، 

ــي  ــل ف ــه الســام، يشــاطرها العم ــي، علي وعل

المنــزل. وبــال يعــرض خدماتــه عليهــا، فيعينهــا 

فينجــز بعــض اعمالهــا. انهــا الصــورة المثاليــة 

ــعيدة.  للأســرة الس

الأسرة الفاطمية
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الخطبــة الفدكيــة، هــذا هــو عنــوان الخطبــة المباركــة التــي 
ألقتهــا الصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء، عليهــا الســام، فــي 

ــول  ــا، الرس ــهاد والده ــد استش ــوي الشــريف بع ــجد النب المس

الأعظــم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وبعــد أن انحرفــت الأمــة عــن 

القيــادة التــي جعلهــا اللــه ورســوله لهــا.

فلماذا سميت تلك الخطبة بـ "الفدكية"؟

ــك،  ــة، تل ــن الخطب ــه؛ ولك ــروك لوقت ــث مفصــل مت ــذا بح ه

كانــت "نوريــة" و "ناريــة".

كانــت نوريــة؛ لأنهــا "أنــارت" الطريــق أيمــا إنــارة، 

بعــد أن ادلهــم كل شــيء، وانقلــب علــى عقبيــه. 

ــى  ــة عل ــت كالصاعق ــا نزل ــة؛ لأنه ــت ناري وكان

النفــوس التــي عــادت إلــى الجاهليــة؛ أو 

كادت.

اللــه  فجعــل   ..." أمثــال:  فعبــارات 

الشــرك،  مــن  لكــم  ـراً  تطهيـ الإيمــان 

والصــاة تنزيهــاً لكــم عــن الكبــر، والــزكاة 

الــرزق،  فــي  ونمــاء  للنفــس  تزكيــة 

والحــج  للإخــاص،  تثبيتــا  والصيــام 

ـوب،  تشــييدا للديــن، والعــدل تنســيقا للقلـ

وطاعتنــا نظامــا للملــة، وإمامتنــا أمانــا 

ــي  ــة، والجهــاد عــزا للإســام ..." الت للفرق

ــن.  ــور للمؤمن ــك؛ ن ــا تل ــي خطبته وردت ف

  وعبــارات أمثــال: "... وتســتجيبون لهتــاف الشــيطان 

الغــوي، وإطفــاء أنــوار الديــن الجلــي، وإهمــال ســن النبــي 

الصفــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، ... أنــى حــزتم بعــد الإيمــان؟ 

وأســررتم بعــد الإعــان، ونكصتــم بعــد الإقــدام، وأشــركتم 

بعــد الإيمــان ..." التــي وردت فــي خطبتهــا، أيضــا؛ نــار علــى 

المنافقــن .

والغريــب - وهــذا مــا لا يعرفــه البعــض علــى الأقــل - أن 

ــا  ــة، عليه ــا الصديق ــي ألقته ــدة الت ــت الوحي ــة كان ــك الخطب تل

الســام، فــي حياتهــا، وأن ذهابهــا إلــى المســجد كان الخــروج 

لعلنــي  الوحيــد لهــا فــي حياتهــا، وأن مخاطبتهــا للقــوم ا

كانــت خطبتهــا الوحيــدة فــي حياتهــا.

بالطبــع؛ خرجــت فــي "لمــة" مــن حفدتهــا 

ونســاء قومهــا حتــى لا تعــرف. وعندمــا 

دخلــت المســجد نيطــت دونهــا مــاءة؛ 

فلــم تــر أحــدا مــن الرجــال، ولــم 

يرهــا أحــد منهــم.

ــارك لا يــزال  ــور المب ــك الن إن ذل

موجــودا؛ مضيئــا ومنيــرا، وتلــك النــار 

لا تــزال موجــودة؛ مشــتعلة وملتهبــة، ومتــى 

ــى  ــاج إل ــا لا تحت ــة أنه ــررت الأم ــا ق م

ــور رســول  ــور؛ فن ــى الن ــل إل ــار؛ ب الن

ــه، وســنته  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل الل

بيــد ختــم الإمامــة وخاتمهــا، الإمــام 

ــى فرجــه. ــه تعال الحجــة، عجــل الل

"نورية" و "نارية"

القلـــم  اســـتراحة 




